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 

ً، لــم يكــن الــصيام بالنــسبة لــي موضــوعا ُحــ ن بــدأت كتابــة  ــذه الــصفحات
ًللبحث بقـدر مـا كـان سـؤالا مفتوحـا في التجربـة ٍكيـف لعبـادة تتكـرر كـل عـام، : ً

 قـادرة علـى إعـادة تـشكيل الإنـسان مـن ، أن تبقـى من النـاسمارسها الملايينيو
ًالداخل؟ ولماذا يشعر كثيرون بعد انقضاء رمـضان أن شـيئا عميقـا قـد لامـسهم،  ً

ّمن سـؤال شخـصي تحـول إلـى : ُتلاشى؟ من هنا ولد هذا الكتابيثم سرعان ما  ٍ
:  الكــريمٍمــساءلة تربويــة وفلــسفية، تحــاول أن تــستعيد الــصيام كمــا أراده القــرآن

  .ٍالتقوى، لا مجرد امتناع جسديًطريقا إلى 
:  فيـه متحـدثا عـن غايـة الـصيام االله حين قـال  الكريمإن القرآن

﴿ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3
 @A﴾]ًم حكما تشريعيا، َّ قد.]183:البقرة كشف عن الغاية التربويـة العليـا وً
ًالتقــوى بوصــفها وعيــا دائمــا، وحــضورا أخلاقيــا، وقــدرة علــى ضــبط: للــصيام ً ًً ً 

 محاولة لفهم كيف يصنع الصيام هـذا وهذا الكتاب هو. السلوك في السر والعلن
  .ٍالإنسان المتقي، وكيف يتحول الجوع المؤقت إلى يقظة طويلة الأمد

 في هــذه الــصفحات، فــإنني لا أخاطبــه مــن موقــع  أخاطــب القــارئعنــدماو
رنــا، ولا ّ مــن موقــع الــشريك في التــساؤل؛ فالــصيام الــذي لا يغيوإنمــاالــواعظ، 

ــة  ــا بالرغب ــب علاقتن ــد ترتي ــا، ولا يهــذب غــضبنا، ولا يعي ــنعكس علــى أخلاقن ّي
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 كان لا بـد مـن الغـوص في ولذلك.  شكلهَّد روحه، وإن صحقََوالزمن، هو صيام ف
ٍفلسفة هذه العبادة، باعتبارها جزءا من نسق إلهي متكامل في بناء الإنسان ً.  

ـــيس  ـــذا الكتـــاب و ِمحاولـــة لإضـــافةل ـــصً ـــى رفـــوف ٍّ ن ٍّ وعظـــي جديـــد إل
ــذاكرة  ّالمكتبــات، ولا إعــادة ســرد مــألوف لفــضائل الــصيام كمــا اســتقرت في ال ٍ َ
ٌالدينية العامة، وإنما هو سعي هادئ، عميق، وطويـل الـنفس، لاكتـشاف الـصيام 
ًبوصفه فلسفة تربويـة كـبرى، ومنهجـا متكـاملاً في بنـاء الإنـسان، وإعـادة تـشكيل  ً ً

  .العالم من حولهوعيه بذاته، وبربه، وب
ُالقارئ الذي لم يعد يكتفي بالسؤالهذا الكتاب أخاطب في  ماذا أفعل؟ بل : َ

ٍلماذا أفعل؟ وكيـف تتحـول العبـادة مـن أداء : ًبات مشغولا بسؤال أعمق وأخطر
ُشكلي إلى تجربة وجودية تغير الإنسان من الداخل، وتحدث في وعيـه وأخلاقـه  ّ ٍّ

ًوانفعالاته تحولا حقيقيا ًّ.  
ــصيام ــا – إن ال ــدى كم ــاب هــذا صــفحات في ّيتب ــاق مــن شــهوة ا – الكت ٌنعت
ٍ مـسار الإنـسان، لحظـة كـسر للمـألوف، وخلخلـة في كـبرى نقديةٌالجسد، ووقفة  ٍ ُ

ُللعادة، وتعليق واع للغريزة، كي يعـاد ترتيـب الـسلطة داخـل الـذات ٍ مـن سـلطة : ٍ
لقـصد، ومـن اسـتهلاك الجسد إلى قيادة العقل، ومن اندفاع الرغبـة إلـى حكمـة ا

  .الحياة إلى تذوق معناها
أبعد في مساءلة معنى الصيام، فإنه لا يفعل ذلـك مـن زاويـة ًوإذ يتقدم خطوة 

ٍّ من أفق يرى العبادة جزءا من مشروع حـضاري وإنماّالتعبد المنعزل عن الواقع،  ٍ ً ٍ
ًشامل، يهدف إلى إعادة تشكيل الإنسان بوصفه كائنًا أخلاقيـا، واعيـا،  ًمـسؤولا، ً
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ًلا مجرد فرد يـؤدي طقوسـا ثـم يعـود إلـى فوضـى القـيم نفـسها  كمـا – فالـصيام. ٍ
  .ذاته العيش لمنطق عميقة ٍبرمجة ُ إعادة– هذا العمل يكشف

، الذي تحاصره ثقافـة الاسـتهلاك، وتـستنزفه الـسرعة، إن الإنسان المعاصر
عة باسم الحرية، في أمس الحاجة إلى ُ عبـادة تعيـد لـه حـقّ ّوتستعبده الشهوة المقنّ ٍ

ٍوهنا يتجلى الصيام كفعل مقاوم، . "لا"ّالتوقف، وفضيلة الامتناع، وشجاعة قول  ّ
. ّيناهض طغيان المادة، ويكسر تسلط الرغبة، ويستعيد للإنسان سيادته على نفسه

ُإنه تمرين سنوي على استرداد الإرادة، وعلى بناء إنسان لا يقاد بما يشتهي، بل بما 
ُفي عالم يهيمن عليه الاستهلاك، وتقاس فيه قيمة الإنـسان بقدرتـه علـى و. يختار ٍ

 جذري للمألوف، وكفعل مقاومـة هادئـة ضـد ثقافـة خرق يأتي الصيامالامتلاك، 
إنه لا يحرم الجسد بقدر ما يحرر الروح، ولا يـضعف الإنـسان . الإشباع الفوري

 هذا يعالجه كما – الصيامفإن ومن هنا، . ّبقدر ما يكشف له مواطن ضعفه ليقومها
ّمنهج وعي، يعيد تعريف الحاجة، والرغبة، والمعنى، ويعلم الإنـسان  – الكتاب

ًأن كثيرا مما يظنه ضروريا ليس إلا عادة متضخمة ً.  
في تُفهم فلـسفة الـصيام وعندما نتحدث عن الصيام في هذا الكتاب فلا بد أن 

العبوديـة إلغـاء الإنـسان، وإنمـا ضوء فلسفة العبودية في الإسلام، حيـث لا تعنـي 
ٌفالامتنــاع في الــصيام امــتلاء بــالمعنى، والجــوع . تحريــره مــن كــل عبوديــة زائفــة

ٌوسيلة لإيقاظ الـوعي، والـصمت عـن الـشهوات تهـذيب للطاقـة الإنـسانية حتـى  ٌ
 .تعمل في مسارها الصحيح

نـات ّ، فإن الصيام يظهر كأداة تربوية عليـا لإعـادة التـوازن بـين مكوومـن  نـا
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ّيـتعلم أن لـيس كـل مـا  فالجـسد. الجسد، والعقل، والروح، والوجدان: الإنسان
ّيطلبه يلبى، والعقل يتدرب على التخطيط وضبط السلوك، والروح تتخفـف مـن  ّ ُ
ُأثقــال المــادة لتــسمو، والوجــدان يعــاد تــشكيله علــى قــيم الرحمــة، والتعــاطف، 

  .والصبر، والتواضع
ُة بالبعــد النفـسي للـصيام، فيتوقــف عنـد أثــره في  عنايـة خاصـويـولي هـذا الكتــاب

ّتهــذيب الغــضب، وإدارة الانفعــالات، وكــسر حــدة التــوتر، وإعــادة ضــبط العلاقــة مــع 
ُفالصائم لا يطالب فقط بترك الطعام والـشراب، بـل يـستدعى إلـى حالـة . الرغبة واللذة َُ

 وهنـا يتحـول الـصيام إلـى .ًوعي عالية، يكون فيها أكثر انتباها لكلماته، وأفعاله، ونواياه
  .ّمختبر عملي لتربية الضمير الحي، لا إلى اختبار تحمل جسدي فحسب

ً القـــراءة الفرديـــة للـــصيام، كاشـــفا عـــن أبعـــاده كمـــا يتجـــاوز هـــذا العمـــل
ُالاجتماعية العميقة؛ فالجوع الجماعي المؤقت يحمل رسالة تربوية كبرى، تعيد 

ــآلام الآخــرين، وتكــسر عزل ــسان ب ــة وصــل الإن ــأن العدال ــذكره ب ــة، وت ــه الطبقي ّت ُ
ّالاجتماعية لا تختزل في شعار سياسي، بل تنبع من وعي أخلاقـي متجـذر ومـن . ٍُ

ً هذا المنظور، يغدو الصيام تمهيدا لفلسفة الزكاة، وتجسيدا حيا لمعنى التكافـل،  ً
 .بما يتجاوز حدود العاطفة العارضة

كثيـر مـن النـاس لا يعـود إلـى أن غياب أثر الصيام في سـلوك ّويؤكد الكتاب 
ٍخلل في العبـادة ذاتهـا، وإنمـا إلـى اختزالهـا في صـورتها الظـاهرة، وانفـصالها عـن 

ومــن هنــا، يــسعى هــذا العمــل إلــى إعــادة الــصيام إلــى . مــشروع التربيــة الــشاملة
ــادات،  ــرآني، وموقعــه الجــوهري في منظومــة العب مقاصــده الكــبرى، وســياقه الق
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ٍّنسان المتوازن، لا مجرد انقطاع موسمي عابربوصفه ركيزة في بناء الإ ّ. 
ٍإلى الصيام بوصفه حلقة مركزيـة في نـسق متكامـل،  نظرن، ومن هذا المنطلق ً ً

تتآزر فيه الشهادتان، والصلاة، والزكـاة، والـصيام، والحـج، لتـشكيل الشخـصية 
  .الإسلامية في أبعادها العقدية، والروحية، والأخلاقية، والاجتماعية

ــاداتإن ال ــا ّتــصور الإســلامي للعب ــدأ مــن الــشهادتين، باعتبارهمــا إعلان ً يب
ُيؤسس رؤية جديدة للوجود، لا مجرد عبـارة تتلـى ٍ فـأن تـشهد أن لا إلـه إلا االله، . ّ

ًوأن محمـدا رسـول االله، هـو أن تعيـد ترتيـب مركـز حياتـك، وتنعتـق مـن عبوديـة 
والمرجعيـــة العليـــا، الأشـــياء، والأهـــواء، والنـــاس، لترتـــبط بـــالمعنى الأعلـــى، 

 تأسـيس: الأولـى التأسـيس لحظـة همـا –  تربويـا –الـشهادتان  .والمقصد الكلي
 .للهوية ٌوبناء للإرادة، وتحرير للمعنى،

غيـر أن . لاحقة إنما هـي تفـصيل تربـوي لمـا أجملتـه الـشهادتانوكل عبادة 
ُهذا التفصيل يظل مهددا بالتحول إلى عادة إن لم يستحضر المقـصد، وه ّ نـا تبـدأ ً

وظيفة الصيام بوصفه العبادة التي تعيد الإنسان، في كل عام، إلـى نقطـة التأسـيس 
ــى أعــيش؟: الأولــى ــع؟ ولمــن أضــبط نفــسي؟ ولأي معن ــشهادتان  َلمــاذا أطي ال

توحيــد المعنــى، وتحريــر الإنــسان مــن تعــدد : تؤســسان للرؤيــة الكونيــة الكــبرى
ـــة، لتكـــون الوجهـــة واحـــد ـــودات الظـــاهرة والخفي ـــة واضـــحةالمعب . ة، والغاي

 :قــال االله تعــالى، ّالــشهادتان، كمــا يقــدمهما القــرآن، همــا إعــلان تحــرر جــذري
﴿á à ß Þ Ý Ü﴾]ــدد المرجعيــات، .]19:محمــد ــوعي مــن تع  تحريــر لل
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 .وتوحيد للغاية والمعنى
ٍّلتحول المعنى المؤسس إلى حضور يومي متكرر، تصقل به  ثم تأ ي الصلاة ٍ ِّ ِّ

ٌ حركات ذات نظام، لكنها في جوهرها تربية فالصلاة. لوكالروح، ويهتدي به الس
إنها تدريب مستمر على . ٌعلى الانتظام، وبعث لليقظة، وربط للزمن بمعناه الأعلى

 في –غيـر أن الـصلاة  .ًأن يكون الإنسان حاضرا مـع نفـسه، ومـع ربـه، ومـع قيمـه
 الصيام يتدخل اوهن روحها، فقدت إذا آلي، أداء إلى ّتتحول قد – التربوي بعدها

 ذاق الـذي فالجـسد. الأولـى دهـشتها للعبـادة ويعيـد الألفـة، ليكـسر أخرى، مرة
ــنفس الجــوع، ــدربت التــي وال ــائض مــن تحــرر الــذي والعقــل الكــفّ، علــى ّت  ف

ٍا تدخل الصلاة بـوعي مختلـف، وبخـشوع أعمـق، وبحـضور لا كله الاستهلاك،
 خمـس مـرات في بربهلإنسان والصلاة تأتي بعد ذلك لتعيد وصل ا. تصنعه العادة

ّ، فتضبط إيقاع الزمن، وتدرب القلب على الحضور، وتحرر الجسد  والليلةاليوم ّ
ًتأتي الصلاة لتجعل هذا التوحيد حيا في الزمن، متجددا في اليوم. من التيه   والليلة، 

 .]45:العنكبـــوت[ ﴾´ º ¹ ¸ ¶ µ ﴿ :قـــال تعـــالى
ًتدريبا دائما على الانضباطها باعتبار  . والحضورً

ً لــتعلم الإنــسان أن الملــك لــيس مطلقــا، وأن المــال أمانــة، وأن وتـأ ي الز ـاـة ّ
ٌالغنى لا يكتمل إلا بالصلة، ولا يزكـو إلا بالعطـاء؛ فهـي تهـذيب للـنفس، وجـسر  ٌ

ُغيــر أن الزكــاة، إذا فــصلت عــن التجربــة الوجوديــة، قــد  .بــين الفــرد والمجتمــع
فالجوع . ام يمنحها بعدها الإنساني العميقتُختزل في حسابات رقمية، بينما الصي

ّالاختياري الذي يعيـشه الـصائم يحـول العطـاء مـن واجـب قـانوني إلـى اسـتجابة  ُ
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ًوجدانية واعية، ويجعل الزكاة امتدادا طبيعيا لتجربـة داخليـة عاشـها الإنـسان في  ً
 إلـى ّتأتي الزكاة لتكسر أنانيـة الامـتلاك، وتنقـل الإيمـان مـن حيـز الاعتقـاد .نفسه

ّحيز العطاء، فتربط تزكية المال بتزكية النفس، وتؤكد أن العبادة لا تكتمـل مـا لـم 
ّ لتخرج الإيمان من حيز الاعتقاد إلى تـأ ي الز اـة. ًتنعكس عدلا ورحمة في الواقع

 ﴾p o n m l k j ﴿ :قـــــال االله تعـــــالى ّحيـــــز العطـــــاء،
  . فتربط تطهير النفس بعدالة المجتمع.]103:التوبة[

منظومة العبادات، لا كعبادة تكميلية، وإنما كقلب نابض ّ يتوسط الصيام هنا
ُللمشروع التربـوي، يعيـد ضـبط العلاقـة بـين الجـسد والـروح، ويؤسـس لمعنـى 

:  يشتغل حيث لا تصل بقية العبادات بسهولةفالصيام .العبودية في أعمق صورها
م الإنـسان أن القـوة في ّإنـه يعلـ. في منطقة الرغبـة، والعـادة، والـشهوة، والانفعـال

ــة ــاع الــضبط، وأن الحري ــصيام .في القــدرة علــى الامتن  نعرضــه في هــذا كمــا – ال
 الإنـسان ّيعلـم إنـه. والعقـل والـروح الجسد بين للعلاقة ٍهندسة  إعادة–الكتاب 

. حاجاتـه تعريـف يعيـد وكيـف نفـسه، يراجـع وكيف يصبر، وكيف يؤجل، كيف
 مـن تراكم ما ّوتعري الداخل، في ما تكشف :ةكاشف عبادة الصيام يصبح هنا ومن

 . كيات، وتفتح باب المراجعة الصادقةوسلو أنماط
، يقف الصيام بوصفه العبادة الأكثـر جـرأة علـى في قلب هذا النسق المتناغم

 ينفـذ إلـى وإنمـاتفكيك الإنسان مـن الـداخل؛ لأنـه لا يتعامـل مـع الظـاهر فقـط، 
ّباشرة مع الغريزة، ويحـول الجـوع والعطـش الباطن، ويضع الإرادة في مواجهة م

في قلـب  .من معاناة جسدية إلى لغة تربوية، ومن حرمـان مؤقـت إلـى وعـي دائـم
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إعـادة ترتيـب الـسلطة داخـل :  ليقوم بـأخطر مهمـة تربويـةيأتي الصيامهذا البناء، 
فـــالقرآن يـــربط الـــصيام بـــالكبح الـــواعي، لا بـــالقهر، وبالاختيـــار، لا . الإنــسان
ً لمــا تــشتهيه نفــسه، طاعــة الله، )لا(إنــه تــدريب علــى أن يقــول الإنــسان . هبــالإكرا

وهنـا يتحـول .  لمـا يرضـي ضـميره)نعـم(ًووعيا بذاتـه، ليـصبح أقـدر علـى قـول 
 .الصيام إلى مدرسة للحرية، لا إلى عبودية جديدة

 بوصــفه الــذروة، حيــث يلتقــي الإنــسان بنفــسه والآخــرين في ثــم يــأ ي ا  ــ 
 فيه تتجـرد الهويـات الـصغرى، وتـسقط الفـوارق المـصطنعة، .مشهد كوني فريد

ًويقف الإنسان عاريا من امتيازاته، محاطا بآلاف يـشبهونه في الـضعف والحاجـة  ً
ُغير أن الحج لا يفهم في عمقه التربوي إلا إذا سبقه تدريب طويل على  .والمعنى

م في الإنـسان ضبط النفس، وكسر الأنانية، وتأجيل الرغبة، وهو ما يـصنعه الـصيا
 .قبل أن يبلغه الحج في ذروته

، يظهر في هذا الـسياق بوصـفه ذروة التجربـة الذي يختم منظومة العبادات ا  ـ 
ًالجماعيــة، حيــث يــذوب الفــرد تمامــا في الجماعــة، ويعــود الإنــسان إلــى أصــل 
ــاء  ــذلك البن ــة واحــدة، ليكتمــل ب ــاس واحــد، ومكــان واحــد، وغاي المــساواة، في لب

ّنسان الذي بدأ بالتوحيـد، وتـدرب بالحـضور، وتزكـى بالعطـاء، وتحـرر التربوي للإ ّّ
ّبالصيام، ثم توج بالانتماء الكـوني الواسـع ّ خاتمـة منظومـة العبـادات، يتجلـى ا  ـ  .ُ

مـسار يبـدأ بتوحيـد الوجهـة، ثـم يبلـغ : هنا كـالتتويج الطبيعـي لمـسار تربـوي طويـل
 .]13:الحجــرات[﴾ U T S R Q﴿ذروتــه في مــشهد المــساواة الكونيــة، 

ٍوهكذا تتناغم العبادات في بناء إنسان متوازن، حر من الداخل، مسؤول في الخارج ٍّ ٍ.  
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أن الصيام لا يصادم الجسد، وإنمـا ّلقد علمني التأمل الطويل في هذه العبادة 
ّيرده إلى موضعه الحق؛ فلا يلغيه، ولا يقدسه، بل يعرفـه حـدوده، ويعلمـه كيـف  ّ ّ ُ ُ

وهذا مـا ينـسجم مـع الرؤيـة القرآنيـة  .لروح، لا في هيمنة الشهوةيكون في خدمة ا
ّللإنسان ككائن مركـب ٍ: ﴿ : 9 8;   > = <?  A @

C BD  H G F EI ﴾]يخاطــب فالــصيام. ]10، 9، 8، 7: الــشمس 
 .هذه النفس في منطقة الصراع، ويمنحهـا فرصـة الانتـصار الهـادئ، لا الـصاخب

ــت  ــة، أدرك ــل النظري ــة، قب ــصيام هــو تهــذيب ُومــن التجرب ــه ال ــا يفعل أن أعظــم م
فالغـضب، والانـدفاع، وسـرعة الـرد، وفوضـى . الانفعال، لا مجرد كـبح الـشهية

ًولذلك لم يكن عجيبـا أن . القول، كلها تخضع في الصيام لاختبار أخلاقي عميق
رواه (، )فــإذا كــان يــوم صــوم أحــدكم فــلا يرفــث ولا يجهــل( :ص يقــول النبــي

، قبل أن يكون ينتربية للسان، وللقلب، وللعلاقة مع الآخرالصيام هنا . )البخاري
  .ًامتناعا عن الطعام

، حيث يتحول الجوع مـن تجربـة فرديـة عد الاجتماعيالب إلىويمتد أثر الصيام 
ــالىإلــى وعــي جمــاعي،  ــه تع  1 2 3 4 5 6 ﴿ :يستحــضر قول

ن فليس مـن المـصادفة أن يقـترن رمـضان بالـصدقات، ولا أ. ]8:الإنسان[﴾78 
 .ًتكون الزكاة في جوهرها امتدادا لدرس الصيام في كسر الأنانية وبناء الرحمة

ثمرة تجربة وتأمـل ومراجعـة ذاتيـة، هو في حقيقته ، ًتنظيرا، إذن، ليس  ـذا الكتـاب
ّكتبت بروح الباحـث، وبقلـب المـؤمن، وبقلـق المربـي الـذي يـرى الفجـوة تتـسع بـين  ُ

ه لكـل قـارئ يـشعر أن الـدين أعمـق مـن الطقـوس، ّوهو موج. العبادة وأثرها في الواقع
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 . بل من الداخل،الخارجوأن الصيام أكبر من الجوع، وأن التربية لا تبدأ من 
ً، لا طقـسا موسـميا، ولأن هذا الكتاب يتعامل مع الصيام بوصفه فلسفة حياة ً

فقــد انفــتح علــى مــساحات واســعة مــن الفكــر التربــوي، والنفــسي، والفلــسفي، 
ص الوحي، وتجارب الحكماء، وأقـوال الفلاسـفة، ونتـائج علـم واستدعى نصو

ًالـنفس الحـديث، ليعيـد قـراءة الــصيام قـراءة عـابرة للتخصـصات، دون أن يفقــد  ً ُ
  .جذره القرآني، ولا روحه الإيمانية

ً، سيجد القارئ الصيام ناقدا صـريحا للغـضب المنفلـت، في هذه الصفحات ً
ًومهذبا للطاقـة الانفعاليـة، ومحـرر ّ ً . ا للـوعي مـن سـطوة الـسرعة وضـغط الـزمنّ

ًوسيجده أيضا أداة لإعادة بناء العلاقة مع الجسد، ومع الزمن، ومع الرغبة، ومـع  ً
وسيكتــشف أن رمــضان لــيس شــهر الامتنــاع فقــط، بــل أكاديميــة روحيــة . الآخـر

ِّمكثفة، تدرب الإنسان على العيش بوعي، وعلى الانتقال من ردود الأفعـال إلـى  ُ ّ
  .ّالقرار، ومن التدين الشكلي إلى التدين الواعي المسؤولصناعة 
قــدم وصــفات أعــد القــارئ بإجابــات ســهلة، ولا ألا  هــذا الكتــاب نــي فيإن

ٍرحلـة . دعوه إلى رحلة تأمل، ومساءلة، ومراجعـة، وإعـادة اكتـشافأسريعة، بل 
ُقد تكون متعبة أحيانا، لكنها صادقة، لأن التربية الحقيقية لا تنجز دو ً ن كلفة، ولا ُ

  .يولد الوعي إلا من رحم السؤال
ً، يتعمد الكتاب أن يخاطب القارئ بوصـفه شـريكا في التفكيـر، وفي هذا السياق

ّلا متلقيــا ســلبيا، فيــستثير أســئلته، ويــستفز مــسلماته، ويــدعوه إلــى مراجعــة تجربتــه  ً ً
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ّماذا غير فيك؟ مـاذا بقـي علـى حالـه؟ وأيـن تعطلـت ا: الشخصية مع الصيام لفلـسفة ّ
ًإن هذه الـصفحات ليـست دعـوة  التربوية لهذه العبادة في واقعنا الفردي والجماعي؟

إلــى المثاليــة الحالمــة، ولا إلــى جلــد الــذات، بــل محاولــة صــادقة لإعــادة الاعتبــار 
ُللعبادة بوصفها أداة تغيير حقيقية، تبدأ من الداخل، وتمتـد إلـى الخـارج، وتـسهم في 

 .واجهة ذاته، وأصدق مع ربه، وأرحم بغيرهٍصناعة إنسان أقدر على م
ئعز ــز القــار الكــر م ــانإن : ي ــراءة طريق ــبر  :للق ــا تع ــنص كم ــبر ال ــقٌ يع ُطري ّ

وهـذا .  كمـا تنفـذ التربيـة إلـى أعمـاق الـنفس،الطقوس، وطريقٌ ينفذ إلى المعنى
ًالكتاب لا يخاطـب قارئـا عـابرا، بـل يـستدعي قارئـا شـريكا، قارئـا يـسأل ً ًً لمـاذا : ً

ّ؟ وكيــف تربــي العبــادات الإنــسان؟ ومــا الــذي يبقــى منهــا بعــد أن تنقــضي نعبــد ُ
ًليس هذا الكتاب عن الصيام بوصفه امتناعا عن الطعام والـشراب، ولا  صورها؟

ُعن العبـادات بوصـفها أوامـر تـؤدى لتـسقط التكليـف فحـسب، بـل هـو محاولـة  ّ
ًلقــراءة التــصور الإســلامي للعبــادات بوصــفها مــشروعا تربويــا مت كــاملاً، غايتــه ً

ًوعيا، وإرادة، وأخلاقـا، ومعنـى: الكبرى بناء الإنسان ومـن هنـا جـاء الـصيام في . ً
ّهذا الكتاب لا ليكون موضوعا معزولا، بل عدسة كاشفة، نطل من خلالها علـى  ً ً

 .ّمقاصد العبادات كلها، ونفهم بها وحدتها العميقة خلف تنوع صورها
ُكيـف يعيـد : بـل  كيـف نـصوم؟:سإن السؤال الذي يحكـم هـذا الكتـاب لـي

 –كيـف تتكامـل العبــادات : ثــم يمتـد الـسؤال ليــشمل الـصيام تـشكيل الإنـسان؟
مــن الإنــسان؟  هــذا بنــاء في – والحـج والــصيام، والزكــاة، والــصلاة، الـشهادتان،

 :خــلال هــذا التكامــل، تتــضح الفكــرة المركزيــة التــي يــدافع عنهــا هــذا الكتــاب
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ًقوسا متجاورة، بل منظومة تربويـة واحـدة، غايتهـا العبادات في الإسلام ليست ط
والـصيام، في  .ّبناء إنسان متوازن، حر من الداخل، مسؤول عن نفـسه وعـن غيـره

ًهذا السياق، ليس شـهرا ينقـضي، بـل مفتـاح فهـم، ومـنهج تربيـة، وبوصـلة تعيـد 
 .توجيه بقية العبادات نحو مقاصدها الأصلية

ِلا يعدك بإجابـات جـاهزة، بـل يـدعوك إلـى هذا الكتاب  ، الكر مئأ  ا القار َ
رحلة فكرية وتأملية، تعيد فيها النظر في عباداتك، وفي علاقتك بنفسك، وفي معنى 

ٍأن تكون متدينًا في عالم يفيض بالاستهلاك ويفتقر إلى المعنى ستقرأ فيه الصيام . ّ
ًبوصفه مدرسة، لا موسما، ومنهجا، لا حرمانا، وفلسفة حياة، لا امتن ً ًاعا مؤقتاً ً. 

ً عبــادة معزولـة في الــزمن، ولا ممارســة روحيـة طارئــة علــى  لــيس الـصيامإن ً ً
الحياة، بـل هـو لحظـة كاشـفة في مـسار تربيـة الإنـسان، ونافـذة عميقـة تطـل منهـا 

فمنذ أن . النفس على حقيقتها، والعقل على حدوده، والروح على أفقها الأسمى
ًصودة لذاتها بوصفها أفعالا شكلية، بـل شُرعت العبادات في الإسلام، لم تكن مق

ُبوصفها منظومة تربوية متكاملة، تعيـد تـشكيل الإنـسان في علاقتـه بذاتـه، وبربـه، 
وفي قلب هذه المنظومة، يقف الصيام بوصـفه العبـادة الأكثـر . وبالعالم من حوله

قدرة على تفكيك الداخل الإنساني، وكشف ما تراكم فيه من عادات، وشهوات، 
   .ط استهلاك، وغفلة عن المعنىوأنما

لا يتعامل مع الصيام كفريضة زمنية مؤقتة، بل كـ فلـسفة تربويـة  ذا الكتـاب 
ًعميقة، تشكل مفتاحا لفهم العبادات كلها، وتعيد ترتيب العلاقة بينهـا، بوصـفها  ّ

الصلاة، والزكاة، والحج، الشهادتان، وف. مسارات متكاملة لتزكية الإنسان وبنائه
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ًم، ليست جزرا منفصلة، ولا طقوسا متجاورة، بل هي حلقات في مشروع والصيا ً
ّمشروع صناعة الإنسان الحر، الواعي، المتوازن، القادر على ضبط ذاتـه، : واحد

  .وتحمل مسؤوليته الأخلاقية والوجودية
فبينمـا . ُ، في جوهره، هو العبادة التي تعيـد تعريـف مفهـوم الحريـةإن الصيام

المعاصـــر أن الحريــة هـــي الإشــباع الـــدائم، والانطــلاق غيـــر يتــوهم الإنــسان 
إنك لا تكون : المشروط للرغبات، يأتي الصيام ليقلب المعادلة، ويقول للإنسان

ًحرا حين تملك كـل شـيء، بـل حـين تـستطيع أن تمتنـع، وأن تؤجـل، وأن تقـول 
ًومـن هنـا يـصبح الـصيام تـدريبا عميقـا علـى. )نعـم( وأنت قـادر علـى قـول )لا( ً 

ٍالحرية الداخلية، تلك الحرية التي بدونها تـصبح الـصلاة حركـات آليـة، والزكـاة 
ًاقتطاعا ماليا، والحج رحلة جسدية، لا أكثر ً.  

الصيام هو العبـادة التـي : ، فإن هذا الكتاب ينطلق من فرضية مركزيةمن  نا
ات هذه تشتغل على البنية العميقة للإنسان، بينما تشتغل بقية العبادات على تجلي

ّفالصيام يعيد ترتيب الداخل، والصلاة تنظم . البنية في السلوك والعلاقة والالتزام
ــى  ــسان إل ــد الإن ــة بالمــادة، والحــج يعي ــاة تهــذب العلاق ــومي، والزك ــاع الي الإيق

ُإنها أدوار مختلفة، لكنها متكاملـة، ولا يفهـم واحـدها . الجماعة والمعنى الكوني
  .بمعزل عن الآخر

خطــوة أبعــد، حــين ينظــر إلــى الــصيام بوصــفه مدرســة  الكتــاب  ــذاويتقــدم 
: أخلاقية شاملة، تهذب الغضب، وتعيد تشكيل الانفعال، وتربط السلوك بالهوية

ــرا، بــل إعــلان موقــف، وإعــادة تموضــع . )إني صــائم( ًهــذه العبــارة ليــست تبري
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ًأخلاقي، يعلم الإنسان أن ضبط الـنفس لـيس ضـعفا، بـل قـوة عليـا أ ُوحـين تقـر. ّ
ًهذه الفلسفة في سياق العبـادات كلهـا، نـدرك أن الإسـلام لا يـصنع إنـسانا متـدينًا 

ًبالمعنى الشكلي، بل إنسانا مسؤولا عن نفسه، وعن الآخرين، وعن العالم ً. 
ً لن يجد فيه مواعظ تقليدية عـن الـصيام، ولا تكـرارا إن القارئ لهذا الكتاب

 ًمفتاحـا بوصـفها العبـادة هذه قراءة دتُعي تربوية،–لما هو مألوف، بل رحلة فكرية
 مـا بقـدر العقـل يخاطـب كتـاب وهـو. شـامل تزكيـة مـشروع بوصـفه الدين لفهم

طـب الفــرد، ويـضع الــصيام في يخا مـا بقــدر المربـي ويخاطــب القلـب، يخاطـب
هـذا  .في قلـب معركـة الإنـسان مـع ذاتـه، لا في هـامش الطقـوس: مكانه الحقيقـي

في عباداتنا، في عاداتنا، في علاقتنا بأجـسادنا،  :النظرالكتاب دعوة مفتوحة لإعادة 
كيـف : وهو محاولة للإجابة عـن سـؤال جـوهري. وفي تصورنا للحرية والسعادة

ٍتصنع العبـادات إنـسانا أفـضل؟ وكيـف يتحـول الـصيام مـن شـهر في الـسنة، إلـى  ً
 ُفلسفة حياة، تضيء ما بعد رمضان كما أضاء أيامه؟

وامتنانــه ّلا يـسع الكاتـب إلا أن يعبــر عـن بـالغ شـكره ، المقدمـةو ـ  ختـام  ـذه 
ُلكـل مـن شـجع، وقـرأ، ونـاقش، وتفاعـل، ورافـق هـذه الأفكـار حـين نـشرت في  ّ

.  في وسـائل التواصـل الاجتمـاعيرمضان الماضي على هيئـة حلقـات متسلـسلة
ّأولئك القراء الأوفياء لم يكونوا متلقين صامتين، بـل شـركاء في صـناعة المعنـى،  ّ

ًئلة بعـضهم، وتعليقـاتهم، واهتمـامهم الـصادق، كانـت جـزءا مـن المخـاض وأس ُ
َّوإذ يقـدم هـذا العمـل  .الفكري الذي خرج بـه هـذا الكتـاب إلـى صـورته الحاليـة ُ

اليوم في صورة كتاب، فإن الأمل معقود على أن يجد طريقه إلى القارئ الباحـث 
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ّتـدين العـابر، وتعيـده إلـى ُعن معنى أعمق للعبادة، وعن تربية تنقذ الإنسان من ال
ٌوعي، وحرية، ومسؤولية، وإنسانية راقية: جوهر الإيمان ٌ ٌ ٌ. 

 
 يحيى أحمد المرهبي. د
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 

لمـاذا تتأمـل هـذا :  كان يراقـب مجـرى نهـر، فـسأله تلميـذهًأن فيلسوفايُح ى 
يـشبه الإنـسان، فهـو لا يعـرف قيمتـه إلا لأنه :  الفيلسوفالماء بهذا العمق؟ فقال

ّهذه هي فلسفة الصيام التربويـة؛ إنـه الـسد . حين يحجزه سد، وحينها يدرك قوته
ــا  ــا، حاجاتن ــة، يكــشف ضــعفنا وقوتن ــسنا العميق ــارات أنف ــا تي ــذي يكــشف لن ال

ًحــين نجــوع، لا نــضعف، بــل نــصبح أكثــر وعيــا . الحقيقيــة وأوهامنــا المتراكمــة
  .رة على اكتشاف المعنى الحقيقي للحياةبأنفسنا، وأكثر قد

، اعتـبر أعظـم القـادة والمفكـرين هـم أولئـك الـذين لـم وفي تاريخ الإنـسانية
ويـروي لنـا التـاريخ . يكونوا يمتلكون القوة فقط، بل الذين امتلكوا زمام أنفسهم

ــسوف  ــبر زار الفيل ــوجين(أن الإســكندر الأك ــشمس، ) دي ــستلقيا في ال ًفوجــده م
لا شـيء سـوى أن تبتعـد قلـيلا حتـى لا تحجـب عنـي :  تطلب؟ فقـالماذا: فسأله

 فيلـسوف زاهـد، لأنـه أدرك َّكان أعظم رجل في العالم حينهـا يطلـب ود. الشمس
الصيام يزرع فينـا هـذا الـدرس؛ أن . أن القوة ليست في الامتلاك، بل في الاستغناء

، وأن الإرادة هاالقوة ليست في الانقياد وراء كـل رغبـة، بـل في القـدرة علـى ضـبط
الحقيقية ليست مجرد مقاومة الجـوع، بـل في الـسيطرة علـى الـنفس حـين تكـون 

 .الرغبات متاحة
ًلوجدنا أن الإنسان يعيش معظم حياته مغمورا في الضوضاء، ولو تأملنا مليا 

ًفي ضجيج الحاجات اليومية، لكنه في الصيام يجد صمتا مختلفـا، صـمتا يكـشف  ًً
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تخـف الأعبــاء الماديـة، ويقـل الانـشغال بالمـألوف، نجــد عنـدما . ذاتـه كمـا هـي
ًمن نحن حقا؟ : أنفسنا أمام أسئلة وجودية لم نكن نسمعها وسط ضوضاء الحياة

يقول ابن ما الذي نحتاجه لنكون سعداء؟ لماذا نشعر بالفراغ رغم كثرة الأشياء؟ 
ين متــى فــتح لــك بــاب الفهــم في المنــع، صــار المنــع عــ" :عطــاء االله الــسكندري

وهكذا، فإن الصيام يمنحنا الفهم من خلال المنع، يعطينا أعظم الهدايا . "العطاء
حــين يرفــع عنــا الزوائــد، حــين يكــشف لنــا أن ســعادتنا الحقيقيــة ليــست في كثــرة 
الطعام، بل في بساطة اللقمة حين نأكلها بامتنان، وليـست في كثـرة الكـلام، بـل في 

 .حنالحظة الصمت التي نكتشف فيها عمق أروا
، ورمـضان يحـدثنا " النعمـة إلا مـن فقـدها قدرلا يعرف": وقد قيل في الأثر

كوب الماء . بعمق عن هذه التجربة المكثفة التي تجعلنا نرى النعم بأعين جديدة
التمرة التي نتناولهـا ليـست . الذي نشربه بعد يوم طويل ليس مجرد ماء، إنه حياة

 . مجرد طعام، إنها درس في الاكتفاء
، لا تصبح النعم عادية، بل تتحول إلى معجزات صـغيرة نكتـشفها الصيامفي 
ًإن الصيام ليس حرمانا بقدر ما هـو تحـرر، لـيس قيـدا بـل انطـلاق نحـو . كل يوم ً

حـين تـصوم، " :قـال الحكـيم جـلال الـدين الرومـي. فهم أعمق للحيـاة والـنفس
يــة ، وهــذه هــي الفلــسفة التربو"فإنــك تطلــق ســراح روحــك مــن ســجن الجــسد

 .للصيام؛ إنه تدريب على قيادة الذات لا أن تقودنا العادات والرغبات
لا تظهـر في الامـتلاء الكـاذب المخـادع، بـل في إن الحقيقة الناصعة للإنسان 

الفراغ الذي يحتاج إلى أن نملأه بوعي وصدق، وهكذا، الصيام يكشف حقيقتنا 
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ننا مرتـاحون؟ هـل نـصبر هل نحن لطفاء فقط لأ. حين يجردنا من عاداتنا اليومية
ًلأن الظروف سهلة؟ ماذا يحدث عندما نجوع؟ هل نزداد حكمـة أم غـضبا؟ هـل 
ــار للجــسد، بــل اختبــار للقلــب،  ــي أم ننحــدر؟ الــصيام لــيس مجــرد اختب نرتق

إذا كان يوم صوم أحدكم فـلا يرفـث ولا " :يقول ص كان النبي. للأخلاق، للنية
 هنـا ).رواه البخـاري ومـسلم (."ني صـائمإ: يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل

جوهر التربية الروحية للصيام؛ إنه يعلمنا أن القوة ليست في الرد، بل في التجاوز، 
ّأن الصبر ليس ضعفا، بل ارتقاء، أن الامتناع عن الأذى أسمى من رده إنه دعـوة . ً

ًلنكون أكثر رحمة، أكثر هـدوءا، أكثـر وعيـا بـأن الغـضب والانفعـال لا يجـب  أن ً
  .يحكم أفعالنا

نحـن . أنـه يعيـد ترتيـب علاقتنـا بالماديـاتإن من أعظم ما يفعله الصيام بنـا 
ّنعــيش في عــالم يرســخ فينــا فكــرة أن الــسعادة تكمــن في الامــتلاك، في الزيــادة، في 

السعادة تكمن في : لكن الصيام يأتي ليقول لنا العكس. الإشباع الفوري للرغبات
قيــل .  متاحــة"نعــم" رغــم أن "لا"القــدرة علــى قــول في الاكتفــاء، في التــوازن، 

ًحـين يـصبح قـادرا ":  فقـال"كيف يصبح الإنسان سيد نفـسه؟": لأحد الحكماء
كمــا أن الــصيام وهــو يعيــد ترتيــب . "علــى الجــوع بإرادتــه، وعلــى الــشبع بوعيــه

. علاقتنا بالماديات، يجعلنا ندرك أن السعادة لا تكمن في التخمة، بـل في التقـدير
حين تـصبح لقمـة الخبـز عنـد الإفطـار أعظـم نعمـة، حـين يـروي المـاء عطـشك 

يقـول . ًفتشعر وكأنه ينبوع حياة، تدرك حينها أن القناعة ليـست فقـرا، بـل حكمـة
 يملكــك ألاً تملــك شــيئا، بــل ألالــيس الزهــد ":  ؓ علــي بــن أبــي طالــب
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ــق"شــيء ــنفس هــذا الزهــد الجميــل، يحررهــا مــن التعل  ، والــصيام يرســخ في ال
 .بالأشياء، ويعيد إليها بساطتها الأصلية

؟ إنـه بالتأكيـد لـيس ما الذي يمكن أن يمنح الإنسان أعظم انتصار على ذاتـه
 بل القدرة على كـبح رغبتـه حـين -كما أسلفنا-القوة الجسدية، ولا وفرة المال، 

ٍوالـصيام، في جـوهره، لـيس مجـرد إمـساك عـن الطعـام . ًيكون قادرا على تلبيتهـا
ّب، بل هو فن الامتناع، تمرين روحي عميقٌ يعلمنا أن ليس كـل مـا نرغبـه والشرا ٌّ ٌ

في هــذه . يجـب أن نحــصل عليـه، ولــيس كـل مــا نـشتهيه جــدير بـأن نــسعى وراءه
ًالمدرســة العظيمــة، نــتعلم كيــف نكــون أحــرارا، لا عبيــدا لنزواتنــا، كيــف نكــسر  ً

 جــلال الــدين يقــول. ســطوة العــادة، كيــف نــصوغ إرادتنــا لتكــون ســيدة أنفــسنا
وهذا مـا يفعلـه . "أنت لست قطرة في محيط، بل أنت المحيط في قطرة": الرومي

الــصيام؛ إنــه يختــصر الحيــاة كلهــا في يــوم واحــد، مــن الجــوع إلــى الــشوق، مــن 
التحدي إلى الراحـة، مـن الاحتيـاج إلـى الاكتفـاء، مـن اللحظـة التـي تحـرم فيهـا 

حين تـصوم، لا تـصبح مجـرد . متناننفسك إلى اللحظة التي تشعر فيها بعمق الا
ِّإنسان يجوع، بل إنسان يتطهر، يتجرد، يخفف من أثقاله الدنيوية ليحل  .ق بروحهّ

، فهو لـيس فقـط حرمـان الجـسد، بـل تطهيـر ُوللصيام  عده  خلا   العميق
ُالصوم جنةّ، فإذا صمت فليصم سمعك وبـصرك " :قال الحسن البصري. النفس

عن الطعـام فقـط، بـل عـن الغـضب، عـن القـسوة، عـن فالصيام ليس . "ولسانك
ًإنه تدريب على أن تكون إنسانا أجمـل، أكثـر تـسامحا، أكثـر . الأنانية، عن الأذى ً
في لحظـات الـصيام، حـين تـشعر بـالعطش الـشديد والجـوع . ًهدوءا، أكثر رحمة
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العميق، تدرك أن هناك ملايين يعيشون هذه التجربة كل يـوم دون أن يكـون لهـم 
في هـذه اللحظـة، لا يعـود . ار، دون أن يكون لديهم أمل في انتهاء هـذا الجـوعإفط

ُالصيام مجرد طقس، بل يصبح نافذة تفتح علـى قلـوب الآخـرين، يجعلـك أكثـر 
ُيروى عن أحد الـصالحين أنـه سـئل. ًإنسانية، أكثر قربا من جوهر الرحمة كيـف : ُ
خــرين في جوعــك، حــين تــشعر بجــوع الآ: ًتعــرف أن قلبــك مــا زال حيــا؟ فقــال

ــر . وعطــشهم في عطــشك ــى الأســمى للــصيام، أن يجعلــك أكث وهــذا هــو المعن
حساسية تجاه العالم، أن يجعلك تسمع صوت الجائع حتـى وأنـت في بيتـك، أن 
ًترى معاناة الآخرين بعين جديدة، فتدرك أن العطاء ليس فـضلا، بـل هـو واجـب 

 .الإنسان نحو الإنسان
مضان ليس مجرد شهر، بل هو نقطة تحـول، وهـو  أن نجزم يقينا بأن رعلينـا

الـذين يفهمـون فلـسفة الـصيام . فرصة لنرى أنفسنا بعين جديدة، لنبدأ من جديـد
في . يدركون أن رمضان ليس محطة عابرة، بـل هـو لحظـة لإعـادة تـشكيل الـروح

هـل خرجنـا مـن رمـضان كمـا : نهاية الشهر، هناك سؤال يجب أن نـسأله لأنفـسنا
ًنا تعلمنا كيف نكون أكثر وعيا، أكثر امتنانا، أكثر رحمـة؟ وقـد كـان دخلناه؟ أم أن ً

الصيام مدرسة، لكـن لـيس كـل مـن دخلهـا تخـرج ": أحد العلماء يقول لتلاميذه
النجاح في الصيام لا يكون فقط بإتمامه، بـل بـأن يحمـل أثـره فينـا، . "ًمنها ناجحا

إذا كـان الـصيام . ًوعيـابأن نخرج منه بأرواح أنقى، بنفـوس أصـفى، بعقـول أكثـر 
مجرد امتناع عن الطعام فقط، فقد فهمناه فهما سطحي ، لكن إذا كان رحلة نحـو 
تهذيب النفس، نحو التحرر من قيود العـادة، نحـو الامتنـان العميـق للحيـاة، فقـد 
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ُرمضان ليس مجـرد شـهر، إنـه رسـالة مكتوبـة بلغـة الجـوع، تقـرأ . لمسنا جوهره
 .كان يبحث عن معنى أعمق للحياةبالقلب، ويفهمها كل من 

ّإنـه يعلمنـا . ، الصيام ليس مجرد عادة سنوية، بل هو فلـسفة حيـاةو   ال  ايـة
ًأن الحياة ليست سباقا نحو الامتلاء، بل رحلـة نحـو الـصفاء، أن القـوة الحقيقيـة 
ليـــست في امـــتلاك المزيـــد، بـــل في الاســـتغناء عـــن غيـــر الـــضروري، أن أعظـــم 

يست تلك التي يحققها على الآخرين، بل تلك التي يحققها انتصارات الإنسان ل
لذا، فإن من يخرج من رمضان كمـا دخلـه، فقـد صـام ببدنـه لكنـه لـم . على نفسه

لكـن مـن فهـم هـذه الفلـسفة، فقـد وجـد في رمـضان بدايـة جديـدة، . يصم بروحه
ًدرسا أبديا، بوابة نحو إنسان أكثر وعيا، أكثر امتنانا، أكثر قربا من  ًً ً  .حقيقة ذاتهً

 
     
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 

ً، ثم تبدأ قيود الحياة تحـيط بـه شـيئا فـشيئا، يولد الإنسان وهو في قمة الحرية ً
، والتقاليـد، والأعـراف، والقـوانين، وبعـضها مـن الخارج، كالعاداتبعضها من 

رًا مما يراه الناس  أن كثيوالمفارقة. الداخل، كالشهوات، والرغبات، والمخاوف
ًحرية ليس إلا لونا آخر من ألوان العبودية، إذ قد يكون الشخص عبدا لمشتهياته،  ً ً

هنا يأتي الصيام كتجربة تحررية عميقة، تعيد . ًخاضعا لرغباته، دون أن يدرك ذلك
  .تشكيل علاقتنا بذواتنا وتحررنا من سطوة النزعات التلقائية التي تحكمنا

 وهـذا ًهو هل نحن أحرار حقـا؟ رح نفسھ     ذا السياقوالسؤال الذي يط
السؤال محوري ويحتاج إلـى إجابـة صـريحة، فلطالمـا اعتقـد النـاس أن الحريـة 
تعني القدرة علـى الفعـل، وعلـى الأخـذ، وعلـى الحـصول، لكـن مـاذا لـو كانـت 

ل ًالحرية الحقيقية في العكس تماما؟ ماذا لو كانت في الامتناع، في القدرة على قـو
؟ الـصيام يعيـد طـرح هـذا "نعـم" حينما يكـون كـل شـيء في داخلـك يقـول "لا"

؟ : السؤال الكبير هل أنا من يتحكم في رغباتي، أم أن رغبـاتي هـي التـي تـتحكم فيّ
حين يرن منبه الجوع في داخلك، أو يشتد بك العطـش، ثـم تملـك زمـام إرادتـك 

 ذاتـك، تجعـل العقـل ، فأنت بذلك تعيد ترتيب السلطة داخـل"سأنتظر": وتقول
ًوالروح في موقع القيادة، وتجعل الجسد خاضعا لا متحكما ً. 

إن قـوة الـشهوة هـي التـي " : في كتابه إحياء علـوم الـدينيقول الإمام الغزالي
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أو يتحكم فيها، فـإن غلبتـه قادتـه إلـى المهالـك، ) أي تتحكم فيه (تُحكم الإنسان
جوهر الصيام، أن تضع زمـام الـشهوة  وهذا ".وإن غلبها بلغ بها منازل السالكين

. في يدك لا في يدها، أي النفس، أن تكون أنـت القائـد، وهـي المقـود، لا العكـس
وهـذا . حريـة الإنـسان مـن ذاتـه: وحين تصوم، فأنت تمارس أعمق أنواع الحرية

فالفلاسـفة . المعنى يتجلى في كثير من التجارب الروحيـة والفكريـة عـبر التـاريخ
: يقـول أفلاطـون. ما رأوا في ضبط الـنفس أعلـى مراتـب الحكمـةوالحكماء لطال

ً وهـذا مـا يفعلـه الـصيام تمامـا، فهـو ".أعظم انتصار هو أن تنتـصر علـى نفـسك"
ليس مجرد اختبار لقدرة الإنسان على تحمل الجـوع والعطـش، بـل هـو تـدريب 
على الانتصار على الـذات، علـى تهـذيب الرغبـات لتكـون وسـيلة لا غايـة، علـى 

 .رسيخ مبدأ أن الإنسان لا تتحقق إنسانيته باتباع نزواته، بل بالتحكم فيهات
، يمكننــا أن نتأمــل تجربــة الرهبــان في ســياق الــديانات غيــر و ـ   ـذا الـسياق

الإسلامية، والزهاد في الإطار الإسلامي، الذين جعلوا من الامتنـاع عـن اللـذات 
كلمـا اسـتجاب لرغباتـه دون فقـد أدركـوا أن الإنـسان . وسيلة للارتقـاء الروحـي

ًتفكير، أصبح أكثر خضوعا لها، وأن الامتناع المدروس هو الذي يمنحـه القـدرة 
الإنسان ليس أسير الظروف، بـل هـو سـيد " :يقول المهاتما غاندي. على التحرر

 ونحـن نعلـم أن غانـدي كـان صـديقا للـصيام ".إرادته، متى ما تحرر من شـهواته
ة، فقد كان يكثر من الصيام لتسوية النزاعات الملتهبة وكان له معه مواقف إيجابي

في القارة الهندية عندما انفصلت باكستان عن الهند، وقد حقق من خـلال صـيامه 
 .هذا أهدافا كثيرة كان يقصدها، وكان له من صيامه ما نوى
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إن الإنـــسان ليعـــيش في صـــراع دائـــم بـــين الحريـــة والقيـــود، تلـــك القيـــود 
من الخارج أو التـي فرضـها علـى نفـسه مـن الـداخل، بـين المفروضة عليه سواء 

يظن البعض أن . رغباته الداخلية وقيمه العليا، بين نزوات الجسد وصوت العقل
الحرية هي القـدرة علـى فعـل الإنـسان مـا يـشاء، لكـن الحقيقـة التربويـة العميقـة 

كـون في تكمن في أن الحرية الحقيقية هي القدرة على الامتناع عما نـشتهيه حـين ي
هنا يأتي رمضان كمدرسة تربوية تصقل الإرادة، وتعلمنـا أن . ذلك ارتقاء بالنفس

يقـول . الإنسان القوي هو مـن يـتحكم في نفـسه، لا مـن تنقـاد نفـسه وراء شـهواته
ٍّحريــة الــنفس هـي أن تكــون مالكــة لإرادتهــا، وأعظــم رق أن ": الإمـام ابــن القــيم

 ".ًيكون الإنسان عبدا لشهواته
ّأن الإرادة أقوى من الرغبة، وهذا درس تجسد في أحـداث ّيام يعلمنا إن الص

ّتاريخية كبرى، فبعد الحرب العالمية الثانية، كانت اليابان مدمرة بالكامل، وكان 
ًيمكن لشعبها أن يستسلم لليـأس والـضعف، لكنـه اتخـذ قـرارا تربويـا اسـتثنائيا ً ً :

. فس من أجـل بنـاء المـستقبلالامتناع عن الاستهلاك غير الضروري، وضبط الن
ًلقد فرضوا على أنفسهم نظاما صارما من التقشف والعمل الشاق، حتى أصبحت  ً

 يقـدم لنـا رمضان. ًاليابان في غضون عقود قليلة واحدة من أقوى الدول اقتصاديا
القوة ليست في الاستجابة الفورية للشهوات، بل في ضـبطها : هذا الدرس كل عام

 .من أجل غايات أعظم
 أن الـبعض منـا يمـنحهم كـل مـا ومن  خطاء الشا عة    تر يـة  بنـاء اليـوم

وهــا قــد حــل رمــضان . ّيريــدون، دون أن يعلمهــم كيــف يتحكمــون في رغبــاتهم
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كفرصة عظيمة كي نغرس فيهم قيمة التحكم في النفس، وبين يـدينا قـصة جميلـة 
 وهـو ¶ر من التراث الإسلامي، عن الـصحابي الجليـل عبـد االله بـن الزبيـ

ًطفل صغير، حيث كان صائما في يوم شديد الحر، فجـاءت أمـه أسـماء بنـت أبـي 
لا يــا أمــي، أريــد أن أكمــل ":  تعــرض عليــه شــربة مــاء، فقــال لهــا¶بكــر 

ّ هذا موقف تربوي بليغ، حيث تعلم الطفـل مـن صـغره أن يكـون قـوي ".صيامي
 أن يـستثمروا رمـضان واليوم، يمكـن للآبـاء. ًالإرادة، لا خاضعا لرغباته اللحظية

في تعليم أطفـالهم الـصبر والانـضباط، بـأن يـشجعوهم علـى الـصيام التـدريجي، 
رمـضان . والامتناع عن الأكل لفترات قصيرة، ليشعروا بمعنى التحكم في الذات

فرصة لنربي أنفسنا وأبناءنا على أن الإنسان الحر ليس من يفعل ما يريد، بـل مـن 
إن الـنفس مثـل طفـل، " :يقول جلال الدين الرومي .يستطيع أن يتحكم فيما يريد

ًإن لبيت رغباته في كل حين، سيكبر طاغية عليك، وإن روضته، صـار لـك خادمـا  ّ ًْ َ
على محملهـا المتـوازن ) خادما/ طاغية( كلمتي -قارئي العزيز - وخذ ".ًمطيعا

 .في هذا السياق، دون إفراط أو تفريط
 يحقق كماله حين يكـون سـيد إرادتـه، ، يقال إن الإنسانو   الفكر الفلـسفي

ًفقد كان سقراط يعلـم تلاميـذه أن الامتنـاع عـن اللـذات يزيـد العقـل صـفاء، لأن  ّ
وها هو الصيام يضعنا في هذا . ًالانغماس في الشهوات يجعل الإنسان عبدا لنزواته

من المتحكم؟ أنـت أم رغباتـك؟ الإمـام أبـو حامـد الغزالـي في : الاختبار العظيم
كسر لجبروت النفس، وتحرير للعقل مـن " علوم الدين يصف الصيام بأنه إحياء

 فحين تمتنع عن الطعام رغم قـدرتك عليـه، فأنـت تمـارس إرادة ".أسر العادات
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 .حرة، لا تحكمها العادات ولا الإلحاحات البيولوجية، بل قرار ذاتي نابع منك
مانـھ  وس باللــذة، يجــد أن الإنــسان الحــديث مهــوزوالمتأمـل منـا  ــ  عـصره و

الطعـام متـوفر في كـل لحظــة، : ًوكـل شـيء في العـالم مـصمم ليـشبع رغباتــه فـورا
لكـن . الشاشات تعرض علينا المتعة بلا توقف، كل شيء يدفعنا إلى الاسـتهلاك

، لأن اللـذة حـين تـصبح الإشـباع المـستمر يقتـل المعنـىما لا يدركه كثيـرون أن 
ة تعافها النفس مهمـا كانـت جودتهـا، وتصبح ممل. متاحة بلا حدود، تفقد قيمتها

والصيام يعيد ترتيب علاقتنا باللذة، يعلمنا أن قيمة الشيء ليست في توفره، بل في 
حين تصوم، ثم تفطر على تمر وماء، تجد أن لذة اللقمـة . ندرة التذوق الواعي له

 لـيس الامـتلاك :وهنا نصل إلى درس عظـيم. البسيطة أعمق من كل موائد العالم
يقول فيلـسوف العدميـة نيتـشه . ا يجعلنا سعداء، بل الشعور بقيمة ما نمتلكهو م

ًما يجعل الإنسان قويا ليس ما يحصل عليـه، بـل " :واضحةوفي قوله هذا وجاهة 
 ."ما يستطيع الاستغناء عنه

 لدى الإنسان، فيظن أنه محور الكـون، وأن "الأنا" تتضخم وفي عالم اليوم،
لكنه حين يصوم، يشعر بضعفه، بجسده الذي . متهكل شيء يجب أن يكون في خد

ُيحتاج إلى لقمة أو شربة ماء ليبقى، فيدرك أنه ليس الكائن المطلق الذي لا يقهر، 
وهـذا . ّبل هو كائن هش، يعيش بفضل نعم لا يدرك قيمتهـا إلا حـين يحـرم منهـا

لــو تأمــل النــاس في طبيعــة حاجــاتهم، " : ؒ يـذكرنا بمقولــة الإمــام الــشافعي
 الـصيام ".رفوا أنهم في الحقيقة فقراء إلى االله، وإن بدوا أغنياء في أعين أنفـسهملع

ّيكسر هذا الغرور، يذكرنا بحقيقتنا، يحررنا من تضخم الأنا، ويعيدنا إلى بـساطة 
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الإنسان الذي يأكل ليعيش، لا الذي يعيش ليأكـل، إن صـحت هـذه العبـارة بهـذا 
ليعيش عابـدا لربـه الـذي تفـضل عليـه بهـذا الترتيب، وإلا فالإنسان المؤمن يأكل 

 .الرزق العظيم
َعبوديات معولمة: لقد تحولت شهوات العصر َ ُ ولو عـاش أفلاطـون بيننـا، ! ٌ

ٌالإنـسان حيـوان يـستهلك":  إلىّلعدل مقولته الشهيرة ففـي عـصر الرأسـمالية ! "ُ
ُالمتوحــشة، صــارت الــشهوات ســلعا معلبــة تبــاع لنــا بوصــفات جذابــة ُ اشــترِ ": ً

ٍحتى صرنا نلهث وراء ملـذات . "أطلق العنان لرغباتك"، "ًكن أنانيا"، "لسعادةا
ٍلا تسمن ولا تغني من جوع، كشارب ماء البحر كي يرتوي، وهيهات أن يحـصل 

ففـي الحـديث تُعيد تعريـف الـسعادة؛ ) كـصدمة وعي(وهنا يأتي الصيام . له ذلك
رواه البخـاري  ("ن أجلـييترك طعامه وشرابه وشهوته مـ":  المتفق عليهالقدسي
ٍكلما تخليت عن شيء مـن أجلـي، اكتـشفت : ً، وكأن االله يمنحنا مفتاحا)ومسلم

 !أنك لست في حاجة إليه
َليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" َ َ َّ َّ ََّ ْ ُ ُِ ُِ َ ْ َ َْ ُ ِ َ َّ َِ َ ُّ رواه  ("َِ

 فلـسفة الـصيام صرسـول ، بهـذه الكلمـات النبويـة يختـصر ال)البخاري ومسلم
ُالـشديد في العـرف و .صراع الإنسان مع ذاته لاسـترداد سـيادته عليهـا: الجوهرية

ــره في المــصارعة  ــق علــى الــشخص القــوي الــذي يــصرع غي ُالجــاهلي كــان يطل
َّ صحح المفهوم، وبين أن القوة الحقيقية ليست في قوة ص لكن النبي .الجسدية ّ

ب، لأن كــبح الغــضب أصــعب مــن كــبح البـدن، بــل في ضــبط الــنفس عنــد الغـض
بط النفس عند الغضب يدل علـى ض": "يفتح البار"قال ابن حجر في  .الآخرين
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الإنـسان، منـذ فجـر التـاريخ، وهـو  و".ةكمال العقل، وتمام الحلم، وقـوة الإراد
ٌيحمل تناقضا وجوديا؛ فهو كائن يميـل بفطرتـه إلـى إشـباع غرائـزه، لكـن سـموه  ً ً

وهنـا يظهـر الـصيام كاسـتراتيجية روحيـة عـابرة . تجاوزهـايكمن في قدرتـه علـى 
للأديان والحضارات، يذكرنا بأن الحرية الحقيقية ليست في الانعتاق من القيود، 

ّوهـذه لطيفـة فـذة قـل مـن يفهمهـا . بل في اختيار القيـود التـي ترفعنـا إلـى الأعلـى
 .ويدرك مغزاها

ٌالإنسان عبد لما يرغب،": لقد أخبرنا سقراط أن ٌّ وحـر لمـا يـرفضُ ، وكأنـه "ُ
َبهذه المقولة يصف حالة الصائم الذي يرفض استجابة جـسده التلقائيـة للجـوع، 

لطالما رأت الفلـسفات القديمـة في الامتنـاع عـن الـشهوات . ليعلن انتصار إرادته
ًتدريبا على الحرية؛ فـالرواقيون مـثلاً جعلـوا مـن ضـبط الـنفس شـرطا للحكمـة،  ً

 بالأشـياء، وهـو أسـاس "التعلـق"ًلجـوع اختبـارا للتحـرر مـن بينما رأى بـوذا في ا
ــاة ــة . المعان ــي رواي ــة؛ فف ــذه المفارق ــصور ه ــالمي ي ــى الأدب الع ــة "حت الجريم
ً لدوستويفسكي، يصبح تحمل العذاب طريقا للخلاص، وكـأن الألـم "والعقاب

ُطقس تطهيري يعيد للإنسان إنسانيته، وهذا يشير إلى أن  العظمـة تنبـع مـن رحـم ٌ
 .لمعاناة، وأن النهايات المشرقة كانت لها بدايات محرقةا

ً، فكلمـا هزمـت رغبـة صـغيرة، اكتـشفت أنـك ولتتأمل أيها الإنسان في ذاتك ً
تغيـب عـن جـزء مـن َأكبر منها، وعرفت أيضا أن الكـون نفـسه يـصوم؛ فالـشمس 

َ ليلاً لتظهر جمال النجوم، والأرض تصوم عـن عطائهـا في الـشتاء لتعـود الأرض ُ
ومن لا يستطيع !  على ذواتنا؟تمرداَفهل نكون أقل من الكون . َضراء في الربيعخ
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. ًالتحكم في شهوته الصغيرة، لـن يكـون قـادرا علـى مواجهـة التحـديات الكـبرى
ــى، فكلمــا ســيطرت علــى جوعــك  ــا في هــذا المعن ــا درســا تطبيقي ــصيام يعطين ًال ً

 .وعطشك، كنت أقدر على التحكم في قراراتك وعواطفك
ً التي يمكن أن نخرج بها من هذا الطرح، هي أن الصيام ليس شهرا لاصـةا   ُ

ِّواحدا، بل هو منهج حياة يخرج الأبطال والعظماء على مدار التـاريخ ُ وإذا كـان . ٍ
ًالصائم في عبادة وإن كان نائما على فراشه" ، كما جـاء في الأثـر، فـإن هـذا الأثـر "ٍُ

القيمة ليست في الفعل نفسه، بـل دها، أن ّيلخص الفكرة التربوية الأهم والتي مفا
ًلقد صنع الصيام أبطالا مثـل صـلاح الـدين . في حالة اليقظة الداخلية التي يخلقها ُ

الأيوبي الذي حرر القدس وهو صائم، والعالم ابن سينا الذي كان يصوم لتركيـز 
ة هـذا ٍاليوم، نحن بحاجـة إلـى اسـتعاد). القانون في الطب(ذهنه أثناء كتابته كتابه 

ٍالإنسان الـضعيف يبحـث عـن طعـام ": ُالبعد التربوي؛ فكما يقول المثل الصيني
 ."ٍلبطنه، بينما القوي يبحث عن غذاء لروحه

يا خادم الجسم كـم تـسعى لخدمتـه
 

أتعبــت نفــسك فيمــا فيــه خــسران 
أقبل على الروح واستكمل فضائلها 

 
ــسان  ــالروح لا بالجــسم إن ــت ب .فأن

       
      
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 

َّ تتشكل من العادات، تلك الحركات اللاواعيـة التـي نكررهـا الحياة البشرية ََ
نأكـل حـين نجـوع، نـشرب حـين نعطـش، ننـام حـين نـشعر : كل يـوم دون تفكيـر

ولكـن . مع الوقت، تصبح هذه الأفعـال تلقائيـة، حتـى أننـا لا ننتبـه إليهـا. بالتعب
ً لو أوقفنا هذه الآلية للحظة؟ ماذا لو وضعنا حاجزا بيننا وبين المألوف؟ هنـا ماذا

لمـاذا : يأتي الصيام ليهز هذا النسق، ليوقظ الإنسان مـن غفوتـه، ويجعلـه يتـساءل
 أفعل ما أفعله؟ لماذا أتحرك وفق هذه العادات دون وعي؟

ل ، شــرط لكمــا)حــضور القلــب(رو ـذا  ـو الـذي جعــل ا  ـضو  ـ  العبــادة 
هذه العبادة، بل أحيانا قد يكون شرطا وجوديا لها، تقبل العبادة بوجوده، وتغيب 

 كمـا في  واضـح الدلالـة في هـذا الـسياق، حـين قـالصبغيابه، وحديث الرسول 
لـيس : (¶سنن أبي داوود والنسائي وأحمـد مـن حـديث عمـار بـن ياسـر 

ف والعادة في العبادة إن الخروج عن المألو). لابن آدم من صلاته إلا ما عقل منها
يخرجها من الأداء الروتيني الآلي، فهي عبادة حية يؤديهـا المـؤمن بـروح محبـة، 

وفي الحـديث القدسـي . وليست عادة يحاول التخلص منها والتهرب مـن تبعاتهـا
كـل عمـل ابـن آدم لـه إلا الـصوم، فإنـه لـي وأنـا " :يقول االله تعـالىعميق الدلالة، 

 وهـذه العبـارة تحمـل في طياتهـا إشـارة إلـى ).ي ومسلمرواه البخار (".أجزي به
ُخصوصية الصيام، فهو ليس مجرد عبادة، بل تجربة روحيـة تخـرج الإنـسان مـن 

 .أسر عاداته، ليعيش لحظة خالصة الله، بعيدة عن استجابات الجسد المبرمجة
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 أن خفة الروح تعكس نمط حياتك الجميل -عزيزي القارئ-دع ـ  أخ ـ ك 
ك كـل طعـام لا يخـدم جـسدك، وانـزع كـل شـعور لا يـسعد قلبـك، والسليم، اتـر

واهجر كل فكرة ترهق عقلك، قم بعمل جديد لـم تقـم بـه مـن قبـل أبـدا، تجربـة 
جديدة، شيء تخوضـه لأول مـرة في حياتـك، لا يمكـن أن يمـضي عمـرك وأنـت 

إن . ، سنوات تمضي وأنت تؤدي نفس الأمر)روتين(تفعل نفس الأشياء كل يوم 
 تلاوتها، حتى يخـرج  علىقد يلجأ إلى تغيير أدعيته، والآيات التي اعتادالمصلي 

 .من هذا الروتين، فيزداد تركيزه وتأمله، وتصبح للعبادة روح جديدة
ابحث عن نفسك الحقيقية تحـت هـذا الركـام الـذي فرضـته الحيـاة اليوميـة 
عليك، حطم القيود التي فرضـتها علـى نفـسك ولـو مؤقتـا، جـرب الخـروج عـن 

 ": ▲أم المــؤمنين عائــشة ذكر عنــه تــ كمــا صلقــد كــان النبــي . المــألوف
يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، وما رأيتـه اسـتكمل صـيام 

 ).رواه البخاري ومـسلم (."ًشهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان
ذي قـد تتعـود عليـه  كسر للروتين والعادة والإلف، ذاك الـصإن هذا الفعل منه 

 وعندها تفقد العبادة روحهـا، بـدلا مـن أن يبقـى ذلـك "عادة"النفس فيصبح لها 
 . فيه حياة وشوق وحب"عبادة"الفعل 

ًتفرض علينا استهلاكا بـلا حـدود، لـيس فقـط في الطعـام، إن الحياة الحديثة 
، والعلاقــات، دون أن والأخبــار، الــشهواتنــستهلك الـصور، : بـل في كــل شــيء

الصيام هـو وقفـة تربويـة لإعـادة ضـبط علاقتنـا بـالحواس، . قف لحظة لنفكرنتو
ــف  ــال لا كي ــرى الجم ــه، كيــف ن ــام لا كيــف نلتهم ــشعر بالطع ــف ن ــا كي لتعليمن
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تربية الصيام . نستهلكه، كيف نصغي للآخرين بوعي لا أن نملأ الفراغ بالكلمات
والمـاء يـصبح ًالجوع يصبح إحساسا لا مجرد نقـص، : تعيد تشكيل هذه العلاقة

إن الحياة العشوائية .  تصبح مسؤولية لا مجرد صوتسائل، الكلمةحياة لا مجرد 
كثيرون يأكلون لأنهم جائعون، لكن . التي يعيشها البعض منا، هي حياة بلا معنى

 "القصدية"هذه . الصائم يأكل عن قصد، ويمتنع عن قصد، ويحيا يومه عن قصد
ً تعلم الإنسان أن يكون مسؤولا عن اختياراته، أن هي مفتاح التربية العميقة، لأنها ِّ

وفي علم التربية . يدرك لماذا يفعل ما يفعل، أن يضع كل شيء في موضعه الصحيح
، حيث )Conscious Learning) (بالتعلم الواعي(ُالحديثة، هناك مفهوم يعرف 

ًيدرب الإنسان على أن يكون حاضرا في كل فعل يقوم به، بـدلا مـن العـ ً َّ يش وفـق ُ
الصيام هـو أرقـى أشـكال هـذا الـتعلم، لأنـه يجعـل . العادة أو الاستجابة التلقائية

  . والروحية بوعي عميقالإنسان يعيش تجربته الجسدية
الإنـسان، مـا لـم يطـرح الأسـئلة، " :يقول الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر

ًفإنه يظل مستلبا في عادات المجتمع، غارقا في حياة غيـر أصـي ً َ وهـذا بالـضبط  ".لةُ
إنـه لـيس مجـرد انقطـاع عـن الطعـام والـشراب، بـل هـو تمزيـق . ما يفعله الصيام

عنـدما يمتـد النهـار طـويلاً ونحـن في . للحجاب الذي يفصلنا عـن وعينـا بـذواتنا
فجـأة، لـم يعـد الأكـل مجـرد . حالة جوع، نبدأ في رؤية الأمور بوضـوح مختلـف

ًحمـلاً بـالمعنى، اختبـارا لـلإرادة والقـدرة عادة، بل يصبح تجربة مشرقة، فعـلاً م ّ
 .على التساؤل

ليس مجرد شهر للصيام وحسب، بل هـو مختـبر روحـي، فرصـة إن رمضان 
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لنقد ذواتنـا، لاكتـشاف مـا هـو ضـروري ومـا هـو زائـد، لمـا هـو حقيقـي ومـا هـو 
في هذا الشهر، نعيد تعريف علاقتنا بالطعام، بالرغبة، بالعـالم مـن حولنـا، . زائف

ًإنه ليس فقط تغييرا في عاداتنا اليومية، بـل هـو تغييـر في وعينـا، . وحتى بأنفسنابل 
لذلك، عندما نجوع في منتـصف النهـار، لا ينبغـي أن . ًفي إدراكنا لما هو مهم حقا

إنـه صـوت داخلـي . نرى الجوع كمعاناة، بل كنافذة تفتح لنا رؤية جديدة للعـالم
ِقط، بل اسأل لماذا تأكـل؟ لا تـشته فقـط، توقف لحظة، فكر، لا تأكل ف: يقول لنا

  .بل تأمل في معنى الاشتهاء
ّ، هكذا علم سـقراط البـشرية "الحياة غير المفحوصة لا تستحق العيش" إن

َّمنذ قرون، ملهما إيانا بضرورة التوقف عن الجريان الأعمى في تيار الـروتين ً ُِ إن . ْ
ــة ــره، يــصبح مــرآة نقدي ًالــصيام في شــهر رمــضان وفي غي ــا ً  تعكــس حقيقــة عاداتن

ِّاليومية، لا ليقيد الجسد فحسب، بل ليحرر العقل والروح من سطوة الآليـة التـي  ُ
ٍتحول الإنسان إلى آلة تستهلك بلا وعي إن الصائم عندما يـرفض شـهوته، فإنـه . ّ

؛ فلـيس الجـوع هـو الجـوع الحقيقـي، بـل "الحاجـة"ُبذلك يعيد تعريف مفهـوم 
الـصوم عبـادة ": "إحياء علوم الدين" في الإمام الغزالييقول . الجوع إلى المعنى

هنا يتحول الامتناع عـن . "لِع عليه إلا االلهَّالمباحات، لا يط ّالسر، لأنه إمساك عن
ٍالطعام إلى فعل مقاومة وجودية، كالفراشة التي تكافح لـتحطم شـرنقتها قبـل أن 

 .تتنفس أجنحتها الهواء
نحن ": لك المقولة الشائعة، التي تقول ت-أخي القارئ الكريم- وتأمل م  

ٌ، إنها ليست مجرد مقولة صـحية، بـل فلـسفة عميقـة"ما نأكل ِّالـصيام يعلمنـا أن . ٍ ُ
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ِّلماذا نأكل؟ وكيف نأكل؟ وكأن كل لقمة تذكرنا بقـول الحكـيم الـصيني: نسأل ُ ٍ :
في تجربــة الــصوم، . "ًالرجــل الحكــيم يأكــل ليعــيش، لا لــيملأ فراغــا في روحــه"

ُل مائدة الإفطار من طقس استهلاكي إلى مناسبة للتأمل، حيث تقاس النعم تتحو ٍ ٍ
 .بالوعي، لا بالكم

ً يعتبر بحق وحقيقة وثبة نحو الذات الإنسانية، رمضان لـيس شـهرا والـصيام ٍ
ٌإنـه دعـوة لأن نكـون كالطـائر . "الغفلـة"للامتناع عـن الطعـام، بـل للامتنـاع عـن 

رحلـة  " إن:وكمـا قـال كونفوشـيوس. جناحيهُالذي يتوقف عن التحليق ليصلح 
. ، فكذلك هي رحلة التحرر من العادة تبدأ بلحظة صوم"الألف ميل تبدأ بخطوة

ُفلـيكن صــومنا وقفـة نقديــة تعيـدنا إلــى جوهرنـا ً ٌكائنــات واعيـة، قــادرة علــى أن : ً
ُتسأل، أن تتأمل، وأن تختار بحرية ما يضيء روحها لا ما يملأ معدتها فحسب ٍ. 

نا نتعرف على أحد أهم الدروس التربوية التي يقدمها الصيام، ذاك هو ودعو
. ، وهو مبدأ ودرس جوهري في بناء الشخـصية الناضـجة"تأجيل الإشباع"درس 

لكن . الطعام، اللذة، النجاح، المكافأة: "الآن"نحن نعيش في ثقافة تريد كل شيء 
في الانتظار، في التريث، في الصيام يعيد برمجة النفس، يعلمها أن هناك قيمة سامية 

ُوفي علم النفس التربوي، هناك تجربة شهيرة تعـرف . القدرة على ضبط الرغبات
ُ، حيث يعطى الأطفال قطعة حلوى وإزاء ذلك فهـم أمـام "اختبار المارشميلو"بـ

 يأكلونهـا، ومـن ثـم ًإمـا أن يأكلوهـا فـورا، أو ينتظـروا دقـائق إضـافية ثـم: خيارين
أة أكبر، وقد أثبتت التجربة أن الأطفال الذين تعلمـوا تأجيـل يحصلون على مكاف

الـصيام هـو هـذه التجربـة علـى . ًالإشباع كانوا أكثر نجاحا في حياتهم المـستقبلية
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نطاق أوسـع، إنـه تـدريب مـستمر علـى ضـبط الـنفس، لا ليـوم واحـد، بـل لـشهر 
 .كامل، وربما أكثر من ذلك

ــسان  ــم الإن ِّالــصيام يعل ــُ ــلإرادةُّأن التعــود ه ــاد . و العــدو الخفــي ل حــين يعت
: القـيم ابـن يقـول. له ًأسيرا يصبح – ًمباحا كان لو حتى –ٍالإنسان على سلوك ما 

ِيكسر الصوم" ِّويحرره العبد، شهوة ُ ّرق من ُ  إلـى الزمن ِّيحول والصيام 	."العادة ِ
ِّتـذكر ٍجـوع لحظة فكل للوعي، ٍقياس وحدة  علـي يقـول. وجـوده بغايـة الـصائم ُ
الإنسان الصائم يكتشف أن الزمن لـيس مجـرد سـاعات، بـل ": بيجوفيتش عزت

 	."مساحة للتغيير
نأكـل، نـشرب، ننـام، : ً، كما نعيشها يوميا، تتشكل من أنماط متكـررةا  يـاة

. نعيش هذه الدائرة بلا تفكير، كما لو كنا آلات مبرمجة. نعمل، نشتهي، نستهلك
ليوقــف العــادة، ويجعلنــا نعيــد النظــر في لكــن الــصيام يــأتي ليكــسر هــذا التــدفق، 

للحياة، يتيح لنـا فرصـة التأمـل في ) Pause ("إيقاف مؤقت"إنه أشبه بزر . أفعالنا
لمــاذا نأكــل؟ لمــاذا نــشتهي؟ لمــاذا نتحــرك بهــذه : أبــسط الأمــور وأكثرهــا بداهــة

الطريقة؟ إن الـصيام لـيس مجـرد امتنـاع عـن الطعـام، بـل هـو لحظـة وعـي حـاد، 
إنـه يـشبه . سبات العادة، وتضعنا أمام أنفـسنا، أمـام حقيقتنـا المجـردةتوقظنا من 

لكـن الـصائم يمكنـه أن . "أنا أفكـر، إذن أنـا موجـود": صرخة ديكارت حين قال
 ".أنا أجوع، إذن أنا أعي": يقول

 العبوديات هي تلك التـي لا أخطر" :يقول الفيلسوف الفرنسي سيمون فايل
 عادة الأكل والشرب، قد تكون أحد هذه العبوديات والعادة، بما فيها. "نشعر بها
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الـصيام هـو . نحن لا نشعر بأننا سجناء لها إلا حـين نحـاول كـسرها. غير المرئية
ًهذا الكسر، هو إعلان أن الإنـسان لـيس محكومـا بغرائـزه فقـط، بـل يـستطيع أن 

ن إنه ليس مجرد تغييـر في النظـام الغـذائي، بـل هـو تحـرر عميـق مـ. يعيد تعريفها
: في كل مرة يشعر فيها الصائم بالجوع، يكون أمامـه خيـار. اللاوعي الاستهلاكي

هل يستسلم لهـذا الـشعور باعتبـاره معانـاة، أم يتجـاوزه ليـصل إلـى إدراك أعمـق 
لمعنــاه؟ هــذا هــو جــوهر التربيــة التــي يرســخها الــصيام في الإنــسان، أن يتحــول 

يصبح الامتنـاع وسـيلة لإعـادة الحرمان عنده من مجرد نقص إلى أداة للفهم، أن 
  .ًتعريف العلاقة مع الأشياء، بدلا من أن يكون مجرد تقييد جسدي

 "كيـف أصـل إلـى الحقيقـة؟" :ُوفي قصة صوفية مشهورة، يسأل أحـد العـارفين
والصيام هو في جـوهره هـذا التخلـي، هـو . "بالتخلي عن كل ما ليس أنت": فيجيب

. ن تتخلص من زوائد العادة والاستهلاك والتكـرار الحقيقية بعد أ"الأنا"العودة إلى 
والـصيام، إذا نظرنـا إليـه . ُإنه يشبه عملية نحت، حيث يـزال الفـائض ليظهـر الجـوهر

بعمـق، لـيس مجــرد شـعيرة دينيــة، بـل هــو فلـسفة حيــاة، هـو إعــادة تعريـف لعلاقتنــا 
، ومـن إنه فرصة للخـروج مـن أسـر العـادة، مـن سـبات الاسـتهلاك. بذواتنا وبالعالم
إنه لحظة ولادة جديـدة، حيـث نـدرك أن الحيـاة ليـست مجـرد أكـل . غيبوبة الروتين

إن . ًوشرب، بل تجربة وعي، حيث نعيد اكتشاف أنفسنا بعيدا عن الـضجيج المعتـاد
ٍالـصيام يكــشف أن العــادات في أصـلها ولــدت كخــادم للإنـسان، ولكنهــا  َ للأســف -ُ

الـصوم . "نـا حـين نـرفض مواجهتـهاللاوعـي يـتحكم ب". ًصـارت سـيدا لـه-الشديد
 	.ٌمواجهة مع اللاوعي الجمعي الذي يربط السعادة بالامتلاء
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، في إحدى مقولاته حكمة تـستحق يذكر غوته، الفيلسوف والأديب الألماني
ًلا يمكن للإنسان أن ينمـو إذا لـم يكـن مـستعدا لأن ": التأمل، تقول هذه الحكمة

الصيام فرصة للمراجعـة والنقـد الـذاتي، وهكذا، يصبح . "يقف في مواجهة عيوبه
دعــوة لتفكيــك العــادات التــي تبــدو بديهيــة، لكنهــا في الحقيقــة قــد تكــون خفيــة، 

ويعزز هذا ما قاله الفيلسوف الفرنسي ميـشيل . ٍمتسللة إلى حياتنا بشكل غير واع
يجب أن نفكر بعناية في كل ما نفعله، فـإن لـم نفكـر، فقـد نكـون في ": دي مونتين

الــصيام يعطينــا فرصــة لإيقــاف تلــك العبوديــة العميــاء، . "ًيــة عبيــدا لعاداتنــاالنها
 ."طبيعية"وإعادة النظر في الأشياء التي نعتبرها 

، إذا نظرنا إليه من زاويـة نقديـة تربويـة، هـو فرصـة كبيـرة لـولادة إن الـصيام
 ماذا نفعـل؟ لمـاذا نفعـل ذلـك؟ مـا هـي النوايـا التـي تقـف: الوعي، لنسأل أنفسنا

خلف كل عادة؟ هو لـيس مجـرد شـعيرة دينيـة وحـسب، بـل هـو تجربـة تعليميـة 
ِّعميقة تعلمنا كيف نعيش بوعي في هذا العـالم المـزدحم بالأشـياء، تعلمنـا كيـف  ُ
نعيش أكثـر صـحة، وأكثـر صـفاء، وأكثـر حريـة مـن العـادات التـي تـستهلكنا بـلا 

ع عن الغفلة، كما سبق ًالصيام ليس فقط انقطاعا عن الطعام، بل هو انقطا. رحمة
إنه دعوة لإعادة الوعي بكل شيء، حتـى في . وأشرنا، انقطاع عن العيش بلا وعي

 .أبسط الأفعال
 محاربة للنفس الأمارة بالسوء، بتحميلها ما يشق عليها بما هيإن المجا ـدة 

: وأصل المجاهدة، كمـا قـال الإمـام القـشيري. هو مطلوب بالشرع من أمر ونهي
ن المألوفـات، وحملهـا علـى خـلاف هواهـا في عمـوم الأوقـات، فطم النفس ع"
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ــر ــا مــن الخي ــان له ــنفس صــفتان مانعت ــاع عــن : ولل ــشهوات، وامتن ــاك في ال انهم
الطاعات، فإذا جمحت عنـد ركـوب الهـوى وجـب كبحهـا بلجـام التقـوى، وإذا 

، وذلـك كلـه "حرنت عند القيام بالموافقـات يجـب سـوقها علـى خـلاف الهـوى
والمجاهـدة . "يل النفس وتزكيتها وتـصفيتها لتهتـدي بأخلاقهـاتكم"يهدف إلى 

، "قـصورها"وإذا أدركـت الـنفس . إتعاب النفس لإراحتهـا، وإماتتهـا لإحيائهـا
 ."قصورها"صعدت إلى 

 

      
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 

ادر ، قيـل إن رجـلاً جـاء إلـى الـشيخ عبـد القــفي إحـدى الحكايـات الـصوفية
ماذا لو كان الغـضب جمـرة ": الجيلاني وهو في حالة غضب شديد، فسأله الشيخ

إذن، ":  فقـال الـشيخ".ًسـأرميها فـورا، لأنهـا سـتؤذيني":  فقال الرجل"في يدك؟
ّ الصيام يعلمنا كيف نرمي تلك "لماذا تتمسك بجمرة الغضب لتحرق بها قلبك؟

 من التصعيد، وكيـف نـصنع مـن ًكيف نختار الهدوء بدلا. الجمرة قبل أن تحرقنا
علينا أن نسأل أنفسنا، هل تعلمنا كيف نرد بـذكاء . الصمت الواعي أقوى رد فعل

ًبدلا من أن ننفعل بتهور؟ هل أصبحنا نرى الغضب على حقيقته، جمرة نحملهـا 
ًبأيدينا، ويمكننا أن نرميها بدلا مـن أن نحـترق بهـا؟ إن كـان الجـواب نعـم، فهـذا 

م يكـن بالنـسبة لنـا مجـرد شـهر صـيام، بـل كـان شـهر تهـذيب، يعني أن رمضان ل
 .وتربية، وارتقاء بالنفس

ْعــن و ـ  ا  ـديث َ أبــي هريــرة َ َ َْ ُ ِ بــي :  َؓ ِّأن رجــلاً قــال للنَّ ِ ِ َ َ َُّ َ ِأوصــني: صَ ِ ْ َ .
َقال ْلا تغضب": َ َ ْ َ َ، فردد مرارا، قال"َ َ ًَ َ َِ َ ْلا تغـضب": َّ َ ْ َ  وصـية النبـي. رواه البخـاري. "َ
 ليست كبت  للمشاعر، بل ترويض  لها لتصبح قوة بنـاء، "لا تغضب" :بقوله ص

ًبتطبيقهـا، نـصنع عالمـا . إنها جسر بين الأرض والسماء، وبـين الفـرد والإنـسانية
ُيجسد قيم الإسلام الرحيمة، ويحيي سنن النبي الخالدة ُّ. 
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ً، لكنـــه عنـــدما لا يـــضبط يـــصبح مـــدمرا للفـــرد إن الغـــضب غريـــزة بـــشرية ّ ُ
، بـل "لا تشعر بالغضب":  لم يقل كما في وصيته السابقةص والنبيمع، والمجت

في حـد  -، أي لا تستسلم لـه ولا تجعلـه يـسيطر عليـك، وهـذا "لا تغضب": قال
 ولـيس إلـى "إدارة"العواطف تحتاج إلـى ّ توجيه تربوي عظيم، يعلمنا أن - ذاته

 الشخص الـذي التربية الحقيقية تبدأ من ضبط النفس، لأن. "كبت" أو "قمع"
بــل قــد يــصبح . ًلا يــتحكم في غــضبه يــصبح أداة بيــد انفعالاتــه، ولــيس ســيدا لهــا

ألعوبة بيد الآخرين يستفزونه متى شاءوا، لأنه قد منحهم مفتاح شخـصيته، وهـم 
تلاعبـوا بأعـصابه، لأنـه هـو مـن  في تصرفهم هـذا لا يلامـون في حـال عبثـوا بـه أو

من ": لهدوئه النفسي، وقد قيل في المثلمكنهم من ذلك وسلمهم مفتاح الأمان 
 ."يستطيع إغضابك يستطيع هزيمتك

، وكــم مــن بيــوت تــدمرت، وكــم مــن أمــم انهــارت كـم مــن صــداقات تحطمــت
ــت في لحظــة غــضب ــسبب كلمــة قيل ــة، ! ب ــصراعات العائلي الغــضب هــو شــرارة ال

والمجتمعية، وحتى الحروب بين الدول يستأثر الغـضب بنـصيب وافـر في إشـعالها، 
ً، لكان العالم أكثر سلاما وتسامحا صولو عملت البشرية بوصية النبي  ً. 

ًهو مجتمـع أكثـر اسـتقرارا، وأكثـر قـدرة إن المجتمع الذي يتحكم    غضبھ 
على تجاوز الأزمات بالحكمة لا بالاندفاع، والأمم التي تدار بالغضب والتسرع 

ُتنهار سريعا، بينما الأمم التي تدار بالحكمـة والتعقـ . ل تحقـق التقـدم والازدهـارً
نحـن اليــوم . ُوالغـضب الجمـاعي يمكــن أن يكـون أداة تـدمير ذاتي إن لــم يـضبط

. ّبحاجة إلى أمة تفهم متى تغضب ومتى تصبر، ومتـى تـرد بـالقوة ومتـى تتـسامح
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ُإن الحضارات العظيمة بنيت على الصبر والعقل، وليس على الثورات العاطفيـة 
 .التي لا يحكمها عقل

ً، والطاقة في جوهرها ليست شـرا ولا خيـرا، بـل تحـدد قيمتهـا  طاقةالغضب ً
وفي الفلــسفة التربويــة، الغــضب لــيس مجــرد انفعــال . بحــسب طريقــة توجيههــا

والتربيـة . لحظي، بل هو مؤشـر علـى اضـطراب داخلـي أو خلـل في إدارة الـذات
وة الحقيقية لا تهدف إلى قمع الغضب، بل إلى تهذيبـه وتوجيهـه بحيـث يـصبح قـ

اءة بدلا من أن يكـون أداة للهـدم ٌوالغـضب طاقـة متفجـرة، يمكـن أن تـدمر أو . ًبنّ
أن تـتعلم ضـبط الـنفس : وفي الصيام، تتجلى أحد أعظـم التمـارين التربويـة. تبني

ًالغـضب لـيس أمـرا حتميـا، بـل أن تدرك أن . ًعندما تكون في أكثر حالاتك ضعفا ً
 .ٌخيار يمكنك رفضه

ذهبيـة لمراقبـة أنفـسنا في لحظـات الغـضب، أن نـرى  يعطينا فرصـة والصيام
ّكيف يتصاعد التوتر في داخلنا، ثم نتعلم كيف نهدئ العاصفة قبل أن تخـرج عـن 

هنا، يظهر الفـرق بـين الإنـسان الـذي تحركـه غرائـزه، والإنـسان الـذي . السيطرة
ًلقد اعتبر الحكماء دائما أن الغـضب ضـعف أكثـر مـن كونـه . يختار ردوده بوعي

قـال  وكمـا ".ٌالغضب ريح تهـب فجـأة فتطفـئ سـراج العقـل" :جاء في الأثر. ةقو
 وهنـا ".ٌإذا نطق السفيه فـلا تجبـه، فخيـر مـن إجابتـه الـسكوت" :الإمام الشافعي

ّفهو يدربنا علـى أن الغـضب لـيس مجـرد انفجـار لا : تكمن قيمة الصيام التربوية
ه، ويمكننا أن نختـار التعبيـر يمكن التحكم به، بل هو قرار، يمكننا أن نختار كبح

ًعنه بطريقة أكثر وعيا واتزانا ً. 
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 يصبح أكثر عرضـة للغـضب، وكـأن الجـوع يحفـر في وحين يجوع الإنسان،
وهنا يـأتي دور الـصيام . ًأعماقه، مستخرجا طبقات دفينة من الغرائز والانفعالات

: ٍّحد داخليالذي لا يعتبر مجرد حرمان، بل هو مختبرٌ روحي يضع الإنسان أمام ت
هل سيخضع للغضب؟ أم سيتعلم كيف يمسك بزمام نفسه؟ هنـاك علاقـة وثيقـة 

 هنـاك -مثلا-بين الجوع والغضب، حتى أن اللغة تعكس ذلك؛ ففي الإنجليزية 
 يشير مما ،)غاضب – Angryو جائع – Hungryالجمع بين  (Hangryمصطلح 

 .فعالوالان التوتر مشاعر فينا يثير أن يمكن الجوع أن إلى
اسات علم النفس  ُإلـى أن الجـوع يـضعف قـدرة الفـرد علـى ضـبط ركما  ش   د

النفس، إذ تنخفض نسبة الجلوكـوز في الـدم، ممـا يـؤثر علـى القـشرة الأماميـة للمـخ 
ولكن الصيام يقلب هذه المعادلة؛ فـالجوع . المسؤولة عن اتخاذ القرارات العقلانية
ٌهنا ليس ضعفا، بل فرصة لاختبار قوة ا قـال وكمـا . لتحكم بـالنفس وضـبط انفعالهـاً

ّالصيام جنة، فإذا كان يـوم صـوم أحـدكم فـلا يرفـث ولا يـصخب، فـإن ": ص النبي ُ
هنـا، يـصبح الـصيام ). البخـاريرواه صـحيح  ("سابه أحد أو قاتله فليقـل إني صـائم

ٌدرعا واقيا من الغضب، ودرسا في أن الانفعال خيار يمكن رفضه ً ً يـة والتربيـة العاطف. ً
ُالمـشاعر لا تقمـع، بــل تـدارالـسليمة تؤكـد علـى أن  إذا ": ص فعنـدما يقـول النبــي، ُ

ربـط : ً، فهـو يقـدم وصـفة تربويـة ذكيـة"إني صـائم: غضب أحدكم وهو صائم فليقل
هنا يدرك الـصائم أن الكلمـات التـي ). أنا أتحكم بغضبي= أنا صائم (الفعل بالهوية 

ٍتقال في لحظة الغضب أشبه بسهام مس وعنـد الغـضب ًمومة، حتـى وإن كانـت حقـا، ُ
، لـذا يختـار الـصائم أن قد يكـون كلامـك صـحيحا لكـن أسـلوبك في حينهـا خـاطئ
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ُيحولها إلى صمت يسمع أصداؤه في ضمير الآخر ٍ ّ. 
، تتقلص المسافة بيننا وبين غرائزنا، كما يشير إلى ذلك وفي لحظات الجوع

ًإلى التوتر والانفعال، وكـأن شـيئا مـا نشعر أننا أقرب فالكريم بكار،  الدكتور عبد
لكن الصيام، بحكمته العميقة، لا يأتي فقط ليجعلنا نمتنـع . داخلنا يريد أن ينفجر

هل سـنكون : عن الطعام والشراب، بل ليضعنا أمام أنفسنا في لحظة اختبار فارقة
ٌمجرد ردود أفعال، أم سنكون صناع قرارات؟ هل الغضب قدر لا مفر منه، أم أنه 
ّطاقة يمكن تهذيبها؟ هل الجوع يضعفنا، أم أنه يكشف لنا نقاط ضعفنا لنقومها؟ 
ِّفي هذا الشهر الفضيل، يصبح الجوع معلما روحيا، يـذكر الإنـسان بأنـه أكثـر مـن  ُ ً ًّ
ّمجــرد جــسد؛ إنــه وعــي قــادر علــى تجــاوز غرائــزه، وإرادة تــروض الانفعــالات  ٌ ٌ ٌ

ًلتخرج منها حكمة وجودية ِ ُ.  
ً ليس فقط شخصا مهذبا، بل هو شخص لقادر ع   ضبط غـضبھو  سان ا ً

قادر على اتخاذ قرارات أكثـر حكمـة في حياتـه كلهـا، لأنـه لـن ينجـرف وراء كـل 
انفعال، بل سيتعلم كيف يختار متى يتحدث، ومتى يصمت، ومتى يواجه، ومتى 

ًإن الغــضب لــيس شــرا مطلقــا، لكنــه مثــل النــار، إذا تركتــه يــشتعل بــلا. يتجاهــل ً 
ضــوابط، أحرقــك وأحــرق مــن حولــك، وإذا تعلمــت كيــف تــتحكم فيــه، صــار 

والتحدي الحقيقي لـيس فقـط في الـتحكم بالغـضب أثنـاء . ًمصدرا للنور والطاقة
فـإذا اسـتطعنا أن نكـبح . الصيام، ولكـن في حمـل هـذا الـدرس معنـا لبقيـة حياتنـا

 أي موقــف غـضبنا ونحــن جـائعون، فإننــا قـادرون علــى الـتحكم في انفعالاتنــا في
 .آخر
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ــع و المقابــل  ــى داف ــدما يتحــول إل ــا ضــروريا عن ــد يكــون أحيان فالغــضب ق
ًللإصلاح ومفتاحا للاستدراك والبناء، شرط أن يكون عقلانيا لا انفعاليـا وبهـذا . ً

تكون التربية التي نقدمها لأبنائنا تربية ذكية لا تهدف إلـى خلـق أشـخاص بـاردين 
ت تمتلــك القـدرة علــى الغـضب متــى تكــوين شخـصياخـاملين، بـل تهــدف إلـى 

الغـضب علينا أن ندرك جيدا أن . ً، ولكن بطريقة متزنة تخدم أهدافا ساميةوجب
ّ، والتربيـة العميقـة تعلـم ًليس عدوا يجب القضاء عليـه، بـل طاقـة يجـب تهـذيبها

حينئـذ، يتحـول الغـضب مـن أداة . ًالإنسان أن يكون سـيد انفعالاتـه، لا عبـدا لهـا
 . بناء، ومن عاطفة طائشة إلى حكمة ناضجةتدمير إلى قوة

 تمـارس القلـق يوميـا؛ عالية، فعندماإن ما تمارسه يومي  سوف تتقنه بكفاءة 
، تبحـث )خبيـرا في القلـق(سوف تتقنه لدرجة أنك ستقلق لأتفه الأمـور، وتـصير 

ــق ــق لتقل ــ  عــن أســباب القل  تمــارس وعنــدما 	!عــن أدق تفاصــيل حياتــك، بحث
 عاداتـك بقية في وهكذا. غضبك يستدعي سبب وبدون غضبست يوميا؛ الغضب
 والراحــة، الــسكينة لتتقنــوا الطمأنينــة مارســوا القــراء، أعزائــي. والــسيئة الحــسنة

مارسوا التفاؤل والأمـل، مارسـوا الحـب والـسلام، مارسـوا الثقـة وحـسن الظـن 
. البـالبالسعادة والأمـان والخيـر وراحـة ) خبراء(باالله في حياتكم لتنعموا بدرجة 

أسهل بكثير مـن الجهـد المبـذول ) السيطرة على الغضب(إن الجهد المبذول في 
للاعتـــذار في المـــستقبل ومحاولـــة تعـــديل الأوضـــاع ومعالجـــة آثـــار الطعنـــات 

 -عزيـزي القـارئ الكـريم-فإياك . والجروح التي سببها الغضب في لحظة طيش
حو الشيخوخة يوما والغضب فإنه يضطرك إلى سوء الاعتذار، والإنسان يخطو ن
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وإذا اعتاد الإنسان أن يغضب من كـل مـا لا يرضـيه مقابل كل دقيقة من الغضب، 
 .فلن يهدأ أبدا

 فالغـضب	.يفقد جزءا كبيرا من سيطرته على لـسانهإن الإنسان في حالة الغضب 
 يقـول كما عليه، سيصب شيء لأي إيذائه من أكثر يحويه الذي الوعاء يؤذي حمض
 .مؤقتا جنونا بالمجنون شبها أقرب لغاضبفا ولذلك غاندي،

 فاغضب غضبا مفكـرا، كمـا يقـول الأسـتاذ خالـد محمـد إذا غلبك الغضب
خالد، فالغضب المفكر لا ينقذف مـن أعـصاب خـائرة، ولا مـن ذمـة جـائرة، بـل 

ّانفعالا فيه حمية لكن لـه منطـق، فيـه انتفـاض لكـن معـه كـابح، وفيـه ذكـاء يكون 
 وسرعان ما ينتهي الغضب ويذوب، والغـضب ويفسرهاكريم يدور حول الأزمة 

 .الله فضيلة، والغضب الله رجولة، والغاضب الله لا يندم على غضبه أبدا
أنه عندما يحب يقول أجمل ما لديه، وعندما يغضب يقـول ومن طبيعة الانسان 

أسوأ ما لديه، وهذا ما نطق به الشاعر الذي مدح، فبـالغ في المـديح، وبعـد مـدة هجـا 
فلمــا عــاتبوه علــى ذلــك التنــاقض . الــشخص الــذي مدحــه، فأقــذع في هجائــهنفــس 

 .رضيت فقلت أحسن ما أعلم، وغضبت فقلت أسوأ ما أعلم: الصارخ قال
مــــاذا تؤمــــل مــــن قــــوم إذا غــــضبوا

 
جـــاروا عليـــك وإن أرضـــيتهم مـــالوا 

 لا تنفـصل عـن طبيعـة البـشر، لكـن الإسـلام يقـدم والغضب ظاهرة إنـسانية 
ة فريدة لتحويله من طاقة هدم إلى أداة بناء، عبر منهج متكامل يرتكز فلسفة تربوي

ٌ اختبار للإرادة، والتعليم النبوي يهـدف فالغـضب، على التربية على ضبط الذات
ع ـ  خطـوات إلى صـناعة إنـسان مـسؤول، قـادر علـى إدارة انفعالاتـه دون كبتهـا، 
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 	:عملية تتمثل   
ب ع   الـصمت عنـد الغـضب.1 :  ؓ ال علـي بـن أبـي طالـبقـ :رّ التد

ً، وقبــل أن تتحــدث أو تتــصرف، خــذ نفــسا "أول الغــضب جنــون، وآخــره نــدم"
 . ثم تصرف10 إلى 1عد ما . ًعميقا وانتظر مليا

هــل ســيحل الغــضب المــشكلة، أم " :اســأل نفــسك: التفك ــ   ــ  العواقــب. 2
 ."ًسيزيدها تعقيدا؟

ـــشيطان الـــرجيم. 3 مـــن الـــشيطان،  لأن الغـــضب :الاســـتعاذة بـــاالله مـــن ال
 .والاستعاذة باالله تطفئ ناره

إذا غضب أحدكم وهو قائم " :ص قال النبي :الوضوء أو  غي ـ  الوضـعية. 4
 .)رواه أبو داود. ("فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع

 هـذه	).أحمـدرواه  ("إذا غـضب أحـدكم فليـسكت" :التأمل قبل التعبير -5
ِّتعلــم الآليــات  فلــسفة إن. الــواعي الفعــل إلــى الفعــل رد مــن لُّالتحــو فــن الفــرد ُ
لتعامل مع الغضب ليست قمعـ  للطبيعـة البـشرية، بـل ترويـض  لهـا ا في الإسلام

ِّإنها دعوة لصناعة إنـسان يعـرف متـى يغـضب، وكيـف يعبـر، . لخدمة القيم العليا
ًإنه الفرق بين أن تكون عبدا لغضبك، أو سيدا لوع... ولماذا يختار السكينة  .يكً

ًمهارة لا يتقنها الكثير، وأحيانـا يتحـول الإنـسان وضبط النفس عند الغضب 
 ص وصـية الن ـ  ولـذلك  انـتأثناء فورة الغضب إلى حيوان لا يـدري مـا يفعـل، 

 ."لا تغضب" :لهالتي كررها ثلاثا للرجل الذي طلب منه أن يوصيه، فقال 
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كما سبق  -ة المكان ، فتغيير الحال أثناء الغضب أو الوضوء أو مغادروعليـھ
 إحدى الطرق لتلافي ثورة الغضب، وكذلك يمكن أن تكون التمرينـات -وأشرنا

الرياضية مما يعمل على تصريف طاقـة الجـسم والـنفس فيمـا يفيـد، وكـذا تقـوم 
بامتــصاص الغــضب والتــوتر وهمــا العــدوان اللــدودان لــصفاء الــذهن وســكون 

ــا أن نحــذر عواقــب الغــضب،  ــنفس، وعلين ــال ــولفالقاع ــنهض " :دة تق أن مــن ي
الغـضب أولـه حمـق " :والمثـل يعـزز ذلـك بـالقول، "بالغضب يجلس بالخسائر

 ."وآخره ندم
كيف يتحكم في غضبه ليس مجرد تدريب سلوكي، وتعليم الطفل أو الشاب 

بــل هــو زرع لقــيم الــصبر والحكمــة والــتحكم في الــذات، ففــي الفكــر التربــوي 
لـيس الـشديد ": ص قـال النبـي. ُ بل يوجهُالإسلامي، الغضب لا يدان بالمطلق،

َبالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب  هنا، الشدة ).متفق عليه (."ُّ
وفي مـدارس . ليست في القوة الجسدية، بل في القدرة على الانتصار علـى الـذات

َّفنلندا التربوية، يـدرب الطـلاب علـى   لكتابـة انفعـالاتهم بـدل "كراسـة الغـضب"ُ
: ًيرها، والصيام في الرؤية الإسـلامية يقـدم نـسخة متطـورة مـن هـذه الكراسـةتفج

ّصمت واعي يحول الطاقة السلبية إلى تأمل فالصوم عبادة الصابرين، والـصبر ". ٌ
، )ابـن القـيم ("والـصوم نـصف الـصبر"كما يقول المثل العربـي، . "أصل التربية

 .ها الأساسوعليه يمكننا القول إن الصبر عماد التربية ومرتكز
دعونا نقبس هذا الدرس الحكيم من الإمام أبي حنيفة النعمان، الذي وأخ  ا 

ٌكان جالسا في أحد الأيام يـدرس طلابـه، فجـاءه رجـل غاضـب يـصرخ في وجهـه  ّ ً
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ّويتهمه ظلما، ومع هذا بقي الإمام هادئا ولم يرد عليـه بكلمـة واحـدة حتـى أنهـى  ً ً
لمـاذا لـم ": ب مـن شـيخهم وسـألوهالرجل كلامه وذهب، عندها انـدهش الطـلا

إما أن أتعلم الـصبر، أو أتعلـم النـدم، : أنا بين خيارين":  فابتسم وقال"ّترد عليه؟
ًوقد اخترت الأولى، وبعـد سـاعات، عـاد الرجـل الغاضـب معتـذرا نادمـا، قـائلا  ً

ُلو كنت صرخت في وجهي، لما عرفت خطئي": للإمام َ هنـاك تربيـة بالـصمت  ".َ
 . بالكلامتفوق التربية

 
      
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 

ــسونين(قــام الباحثــان  ــي ودان بات ــة، )جــون دارل ــستون العريق ــة بري  مــن جامع
م بـإجراء 1973الواقعة في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، في العـام 

قـي، خاصـة فيمـا تأثير ضغط الوقت علـى الـسلوك الأخلا"تجربة تهدف إلى دراسة 
علـــوم "، فقـــد أبلغـــوا طـــلاب الجامعـــة في تخـــصص "يتعلــق بمـــساعدة الآخـــرين

، "مفهـوم الرحمـة في الـدين"، أن المحاضرة التي سيستمعون إليها عنوانهـا "الأديان
ستقام في مبنى مجاور لمبنى كليتهم، وقسموا الطلاب إلـى مجمـوعتين، أبلـغ والتي 

 المحاضرة ستبدأ خلال دقيقتين وأن علـيهم أن الباحث دارلي المجموعة الأولى أن
يسرعوا للوصول إلى المبنى المجـاور، لأن زملاءهـم ينتظـرون وصـولهم، حتـى لا 
ــة أن  ــسونين المجموعــة الثاني ــغ الباحــث بات ــت المحاضــرة، وأبل ــيهم وق ــضيع عل ي
المحاضرة مازال أمامها نـصف سـاعة، وأن بمقـدورهم التوجـه إلـى هنـاك في هـدوء 

 . لأنه مازال هناك الكثير من الوقتواطمئنان،
، وفي مكـان لابـد أن يمـر عليـه كـل الطـلاب، وضـع في الطريق بـين المبنيـين

ًالباحثان طالبا، قام بتمثيل دور المصاب بجروح خطيرة، ومحتـاج إلـى مـساعدة 
حتــى لا يمــوت، وراقــب الباحثــان مــا ســيحدث، واكتــشفا أن غالبيــة طــلاب 

نظـرت إلـى المـصاب، ) المـستعجلين(لوقـت المجموعة الواقعة تحـت ضـغط ا
ولكنهــا تركتــه مكانــه، واســتمرت في ســيرها إلــى المحاضــرة، في حــين حرصــت 
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ــه ــة علــى إســعافه والاهتمــام ب ــة طــلاب المجموعــة الثاني ــساءل . غالبي ــدها ت عن
ًالباحثان عما إذا كان الاستعجال قادرا على أن ينـزع الرحمـة مـن قلـوب طـلاب 

الرحمــة في "ريــدون الاســتماع إلــى محاضــرة عــن ، ي"علــوم الــدين"تخصــصهم 
؟ يقول البروفيسور كارل هاينتس جايسلر، وهو أسـتاذ الاقتـصاد بجامعـة "الدين

هل حل الالتزام بالمواعيد محـل الـشعور : القوات المسلحة الألمانية في ميونيخ
 بالآخرين، والسعي لتحقيق الأهداف محل الإنسانية، والسرعة محل الحياة؟

 أن الحيــاة لهــا جوانــب غيــر ماديــة، وأن الاقتــصاد  الغــرب اكتــشفأنيبـدو 
والمال والرفاهية، لا تجلب معها راحة البال ولا صفاء النفس، وأن الإنـسان لـن 
يصبح آلة لا تتوقف عن العمـل مهمـا فعـل، وأن المـال يظـل في خدمـة الإنـسان، 

ًحتى إذا ما زاد عن حاجته أصبح الإنسان خادما لمالـه منـشغلا  . بـه صـباح مـساءً
ــة إلا أن الرأســمالية في الغــرب  ــر مــن نــصف قــرن علــى التجرب ورغــم مــرور أكث

، وحتميـة "الخـلاص الفـردي"والـشرق علـى حـد سـواء لا زالـت تكـرس فكـرة 
النجاح والربح ولو على حساب آلام ومعاناة الآخرين، وربمـا لـو أعيـدت نفـس 

نانيتهـا وفرديتهـا تلـك التجربـة التجربة في أيامنا هذه، لظهرت لنا نتائج تفـوق في أ
 .التي نفذت قبل أكثر نصف قرن

الرحمة ليست مجرد فكرة، بل اختبار حـي يتلاشـى هذه التجربة تكشف أن 
تحت ضغط الزمن، عندما يسيطر الاستعجال، يضيق وعينـا، فنتجـاوز المحتـاج 

 ته؟ ما قيمة السعي نحو الخير إن أعمانا عـن ممارسـ، لكن،"ًلدينا شيئا أهم"لأن 
، والالتـزام الحقيقـي لـيس ًالسرعة قـد تـصنع نجاحـا، لكنهـا قـد تـسرق إنـسانيتنا
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فالرحمــة التــي لا تـصمد أمــام الاســتعجال، ليــست . بالمواعيـد فقــط، بـل بــالقيم
 .رحمة، بل مجرد نظرية

الفــضيلة لا  تــضعنا أمــام الحقيقــة القاســية، وهــي أن -أيــضا- ـذه التجر ــة 
، فالرحمـة التـي تحـت وطـأة العجلـة والـضغوطتُختبر في لحظـات الـسكينة، بـل 

تتبخر عندما يضغطنا الزمن ليست رحمة، بل وهم أخلاقـي لـم يـصمد أمـام أول 
كم من مرة نسير مسرعين نحو أهداف نبيلة، فنفقد إنـسانيتنا في الطريـق؟ . اختبار

عرض عن تطبيقها؟ ربما  أكبـر مأسـاة أخلاقيـة كم من مرة نبحث عن الحقيقة، فنُ
ً إن الـزمن لـيس عـذرا لغيـاب .ّنـشغل بفعـل الخيـر عـن أن نكـون خيـرينهي أن ن

ُلأن الرحمـة الحقيقيـة لا تعـترف بالمواعيـد، بـل تثبـت . ّالرحمة، بل هو محكهـا
 .وجودها حين يكون التخلي عنها هو الخيار الأسهل

 الهدف "تحقيق الذات" وأصبح فيه مقدسة، "الخصوصية"في عالم باتت و
ًن ليضع أمامنا سؤالا مختلفاالأسمى، يأتي رمضا هـل يمكـن للـذات أن تتحقـق : ً
ً إن أعظم إنجازات الإنسان لم تكن يوما فردية، بل كانت دائمـا ًبعيدا عن الآخر؟ ً

. ُفالحياة لا تبنى على العزلة، بل على المشاركة. ثمرة تواصل، وتعاون، وتكامل
ًوفي زمن أصبحت الفرديـة عنوانـا، والاسـتقلالية غايـة، يـ ً أتي رمـضان لـيهمس في ٍ

أنت لست وحدك، لست وحدك في صيامك، ولا وحدك في جوعـك، ولا : قلوبنا
هنـاك ملايـين . ّوحدك في انتظارك للحظة الإفطار، ولا حتى في تعبدك وسـجودك

يشاركونك التجربة ذاتها، يشعرون بما تشعر، ويتطلعون إلى ذات المعنـى الـذي 
ا في الواقـع عميقـة، تـضعنا أمـام درس هـذه الحقيقـة البـسيطة، لكنهـ. تبحث عنـه

 .الإنسان لا يكتمل إلا بالآخرين من حوله: جوهري مفاده
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ًأن أعظم الإنجازات لم تكن فرديـة، بـل كانـت دائمـا وليـدة والتاريخ يشهد 
التعاون والتكافل، إذ لا يمكن لفكرة أن تزدهر في عزلة، ولا لحلم أن يتحقق دون 

الإنسان أنه قادر على الاكتفاء بذاته، أعاده الواقع ولهذا، كلما ظن . دعم الآخرين
إلى حقيقة أنه جزء من نسيج أكبر، وأن قوته تكمن في الجماعة التي تحتضنه، وفي 

الإنسان ليس مجرد . العلاقات التي تغنيه، وفي الأيادي التي تمتد إليه كما تمتد منه
 .بهذات مستقلة، بل روح تتكامل بوجود الآخر، ولا تكتمل إلا 

ّالتي يولد فيها الإنسان، يجد نفسه في معية الآخرين، لا ومنذ اللحظة الأولى 
يولد وحده، ولا ينمو وحده، ولا يمكن له أن يحقق ذاته في عزلة، فالإنسان كائن 
اجتماعي بالفطرة، لا يكتمل إلا عبر علاقاته، ولا يـدرك هويتـه الحقيقيـة إلا مـن 

ا أشار إليه الفيلسوف النمساوي مـارتن بـوبر خلال انعكاسه في الآخرين، وهذا م
 إن كل إنسان يبحث عن فهم ".ًالإنسان يصبح إنسانا من خلال إنسان آخر": بقوله

نفسه، لكن هذا الفهم لا يتحقق في فراغ، بل يتشكل عـبر تفاعلاتـه مـع الآخـرين، 
فمن خلال الحب، يتعلم الإنسان معنى العطاء، ومن خلال الصداقة، يدرك قيمة 
ًالوفاء، ومن خلال الاختلافات، يكتشف أبعـادا جديـدة في ذاتـه، لهـذا، لا تكـون 

 .العلاقة بالآخر مجرد تفاعل اجتماعي، بل هي رحلة نحو معرفة أعمق للنفس
أن الـصيام تجربـة فرديـة، لكنهـا في حقيقتهـا درس في ًوغالبا ما يرى الـبعض 

جـود عارضـة زائلــة، وأن الانتمـاء للجماعـة، حيــث أن هويـة الإنـسان في هــذا الو
العلاقة بالآخرين هي التي تحدد قيمة الذات، وحين تصوم أيهـا الإنـسان، فأنـت 
لست وحدك، بل تـشارك ملايـين البـشر في تجربـة واحـدة، تـشعر بـالجوع الـذي 
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ّيشعرون به، تنتظر الإفطار كما ينتظرونه، هذه الوحدة الشعورية تذكرك بأنك جزء 
معاناتك ليست معزولة، وأن سعادتك مرتبطة بسعادة من نسيج إنساني أوسع، أن 

الجـوع لـيس ًالآخرين، ولهذا لـيس غريبـا أن يكـون رمـضان شـهر التكافـل، لأن 
 لحقيقة أن الإنسان يحتاج إلى "جماعي"، بل هو إدراك "فردي"مجرد إحساس 

ّ، وأننا أقوى حين نشعر ببعضنا، وحين نمد أيدينا لبعـضنا، وفي عـالم يتجـه الآخر
أنك لـست وحـدك، : و الفردية المفرطة، يأتي رمضان ليذكرنا بالدرس العميقنح

 ."مشاركة"، بل تجربة "انعزال"ولن تكون وحدك، لأن الحياة ليست تجربة 
، نـشعر بـالجوع والعطـش، لكنـه لـيس مجـرد إحـساس ّوحين يحل رمضان

 ، بل هو نافـذة علـى شـعور الآخـر، ذاك الـذي يجـوع طـوال العـام لا"بيولوجي"
ًاختيارا، بل اضطرارا هنا، ينقلب الـصيام مـن عبـادة فرديـة إلـى تجربـة وجدانيـة . ً

ٍمشتركة، ومن طقس شخصي إلى رابطة إنسانية، حيث يختفي الفاصل بين   "أنا"ٍ
فمن لا يشعر بالآخر، لا يـشعر ، وتذوب الحدود بين الفرد والمجتمع، "نحن"و

َّالإنــسان يعــرف مــن ": يفينــاسيقــول الفيلــسوف الفرنــسي إيمانويــل ل. بإنــسانيته ُ
 وهذه العلاقة تجد في رمضان ".خلال علاقته بالآخر، وليس من خلال ذاته فقط

انتظـار : ميدانها الأوسع، حيث يتجلى الوعي الجماعي في أبسط تفاصـيل الحيـاة
ٍمدفع الإفطار، الـدعاء الجمـاعي قبـل الأذان، لحظـة تلاقـي الأيـدي علـى مائـدة 

 من الامتناع عـن الطعـام، هـذه اللحظـات علـى الـرغم مـن واحدة بعد يوم طويل
ٌبساطتها، إلا أنها عميقة، تعيد إلينا إدراكنـا بأننـا لـسنا كائنـات منعزلـة، بـل أرواح 

 .تتغذى من قربها ببعضها البعض
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 في صـــلاة الجماعـــة وصــلاة الجمعـــة وصـــلاة اجتمـــاع النــاسولــو تأملــت 
تماعهم الأكبر في الحـج، لوجـدت  واج،العيدين، واجتماعهم في صلاة التراويح

تصلي مع الجماعـة، تقـوم معهـم، وتركـع : في ذلك صورة أخرى من هذه الفكرة
هـذه الوحـدة الروحيـة . ّمعهم، وتـسجد معهـم، وتؤمنـون معـا علـى دعـاء الإمـام

إنـك حـين تـسير مـع الآخـرين، : ليست صدفة، بل هي جـزء مـن فلـسفة رمـضان
إذا كنـت تـسير " :لحكيم الـصيني لاوتـسييقول ا. فإنك تقوى بهم، ويقوون بـك

وحدك، فستسير أسرع؛ لكن إن كنت تسير مع الجماعة، فستـصل إلـى أبعـد ممـا 
أننا قد نكون أقوى حـين ننفـرد :  وهذا بالضبط ما يعلمه لنا رمضان".كنت تؤمل

بأنفسنا، وهذا وهم خادع مهما بدا واقعيا أو منطقيا عند البعض، لكننـا لا نـصبح 
 . وأكمل إلا حين نشترك في التجربة مع غيرناأقوى وأنقى

إذا لــم تجــد مــن يــشاركك فرحــك، فابحــث عــن شــخص " :يقــول أحــدهم
 ورمـضان هـو ".تشاركه حزنه، وستجد الفرح قد تسلل إليك من حيث لا تـدري

ٍهذا البحث المستمر عن الآخر، عن لحظة تشارك، عن شعور مشترك، عن يقين 
هر رمـضان، هـو درس عميـق في معنـى أن تكـون ش. بأننا لسنا وحدنا، ولن نكون

ًإنسانا وسط البشر، أن ترى نفسك في عيون غيرك، أن تـشعر بجـوعهم، أن تفـرح 
ًإنه فرصة للتدرب علـى أن نكـون أقـل انعـزالا، وأكثـر قربـا، لأننـا لـسنا . بفرحهم ً

 .ُمجرد أفراد متناثرين، أو جزرا معزولة، بل جزء من نسيج إنساني واحد
الــصوم ســر بــين العبــد وربــه، إلا أن ثمرتــه " : ؒ ام الغزالــييقــول الإمــ

ً، فعندما تجوع، تدرك أن جوعك ليس امتيازا فرديـ ، "تظهر في تعامله مع الخلق
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َّمن لـم يهـتم ": ص يقول النبي. بل هو ذكرى مشتركة مع كل من عانوا الحرمان ْ ََ ْ َ َ ْ
ْبــأمر المــسلمين فلــيس مــنهم ْ ْ ُ ُْ ْ ِ َِ ََ َْ ِ ِ ، يــصبح الاهتمــام وفي رمــضان). انيرواه الطــبر ("َِ

ًبـالآخرين جــزءا مـن عبــادة الـصائم، فالإفطــار الجمـاعي، والــصدقات، وإطعــام 
 . في بوتقة الإنسانية"تذويب للأنانية"المساكين ليست طقوس  شكلية، بل 

 يدخلونـه "ورشـة تدريبيـة سـنوية"يعتبر بالنسبة للـصائمين إن شهر رمضان 
فهـو يعلمهـم أن الألفـة .  بـالمعنى الكامـل للكلمـةًبشوق فيحولهم رمضان بـشرا

الحقيقية ليست في التجمعات الصاخبة، بل في الشعور بأن نبض قلوبهم جزء من 
ِنبض العالم، فالحقيقة الرمضانية هي أننا خلقنا لنكون مع ، نتعاضد حين يجوع  ُ

ّالصوم جنة"نعم، . الواحد، ونتهلل حين يشبع الكل حمـي ، لكنه لـيس درعـ  ي"ُ
الفرد وحده، بـل هـو مـرآة عاكـسة لـضمير الجماعـة، وحـين تمتنـع عـن الطعـام، 

هنـا . تكتشف أن الإرادة الفردية ليست سوى حلقـة في سلـسلة الإرادة الجماعيـة
 على تحمل المسؤولية، فأنـت لا تمتنـع عـن "تمرين تربوي"يتحول الصوم إلى 

 في ص وحديث الرسولالأكل فقط، بل تمتنع عن كل ما يجرح كرامة الآخرين، 
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حجة في أن ": هذا السياق واضح جلي

 ).رواه البخاري من حديث أبي هريرة ("يدع طعام وشرابه
 في مدرسـة التواضـع "مادة دراسـية"، بل هو والجوع في رمضان ليس عقوبة

. رومين دون حـروفالإلهية، فحين تذوق مرارة الجوع، تـتعلم قـراءة لغـة المحـ
ُ يوم ، يعيد برمجة وعي الإنـسان حـول 30 مدته "ّفصل دراسي مكثف"رمضان 

الأذان لا ينــادي للــصلاة . الــزمن، لــيس كوحــدات رقميــة، بــل كفــرص للارتقــاء
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هنـا يلتقـي مـا . "ّأيها الإنسان، تذكر أنك جزء من تسبيح كـوني": فقط، بل ينادي
ًالتعلـيم لـيس إعـدادا ": لرمضانية حـين قـالأكده التربوي جان بياجيه مع الروح ا

ّ الذي يلخـص "الدرس الختامي"وليلة القدر هي . "للحياة، بل هو الحياة نفسها
ُالقيمة الحقيقية للزمن تقاس بما نزرعه فيه، لا بما فلسفة رمضان، حيث يؤكد أن 

إذا وجـدت ": ّهذه الليلة تذكرنا بكلمات الفيلسوف فيكتور فرانكل. نحصده منه
َلــم" وهنــا يمكننــا ســماع صــرخة خبــاب بــن . " كيــف"ّأي" تعــيش، فــستتحمل "ِ

ولــست أبــالي حــين أقتــل :  وهــو في طريقــه إلــى خــشبة الــصلب ؓالأرت 
مسلما، على أي جنب كان في االله مصرعي، وفي رمضان، يصبح السعي إلـى هـذه 

 . في عالم مليء بالضوضاء"المعنى"الليلة تمرين  على البحث عن 
القداسـة ليـست في تعلمـت مـن الـصيام أن ":  تيريـزا في مـذكراتهاكتبت الأم

وقـد صـدقت في ذلـك، فـرب ركعـة سـبقت . "طول الـصلاة، بـل في عمـق التـأثير
ــأثير في صــاحبها ــن ت ــا أحدثتــه م ــك لم ــات، وذل ــل . ركع ــصيام بالفع ورشــة "ال

ً تنتج إنسان  جديدا"وجودية إنـسان  يعـرف أن جوعـه رسـالة، وصـمته حكمـة، : ُ
ــادة، وعطــاؤه فلــسفةوضــح ــه الــشهر الــذي يحــول الفــرد مــن . كته عب كــائن "ّإن

 أن –نبـي بن مالك المفكر كتب كما –، ويعلمنا "فاعل أخلاقي" إلى "مستهلك
ِيـدرك لا الإنـسان وأن. "الجماعيـة بـالروح بل بالطوب، تُبنى لا الحضارة"  ذاتـه ُ

 ليـصل "أنـا"اوز حـدود إلا في سياق الآخر، ولا يبلغ تمام إنـسانيته إلا حـين يتجـ
 ."نحن"إلى رحابة 

أعظـم سـعادة تجـدها حـين تجعـل الآخـر ": يقول الفيلسوف فيكتور هوغو
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ــرك، تطعــم .  وهــذه هــي فلــسفة رمــضان في جوهرهــا".ًســعيدا فحــين تطعــم غي
ًنفسك، وحين تشارك غيـرك، تـزداد غنـى، وحـين تعطـي، فإنـك تأخـذ أكثـر ممـا 

سفة الدينيـة والأدبيـة والعلميـة تتفـق علـى أن تمنح، ويمكننا التأكيد على أن الفلـ
القلـوب ": يقول جلال الدين الرومـي. ٌالإنسان مرآة لإنسانيته في عيون من حوله

ــوار ــادل الأن ــا، تتب ــل المراي ــا إلــى ، "مث ــا في زمــن حــول المراي َلكنن َّ ، "شاشــات"ٍ
 !"لايكات"والأنوار إلى 

إني أجـد في قلبـي ":  لـهأن رجلاً جاء إلى الإمـام الحـسن البـصري وقـاليح ىـ 
 وكـأن الحـسن البـصري ".أطعم المسكين، وامسح رأس اليتـيم":  فقال له".قسوة

. إن القلب لا يلين بالانغلاق على الـذات، بـل بالانفتـاح علـى الآخـر: كان يقول له
وهــذا مــا يفعلــه رمــضان بنــا، فهــو لا يطلــب منــا أن نــصوم فقــط، بــل أن نــشعر، أن 

لعزلة، وأن نفهم أن سعادتنا لا تكتمل إلا حين تمتد إلـى نقترب، أن نكسر جدران ا
حين تشعر بألم غيرك، تكون قد بـدأت " :يقول الفيلسوف جان جاك روسو. غيرنا

ــع ".تفهــم نفــسك ــشابك خيوطهــا م ــصة تت ــردا، بــل ق ــيس ف ــسان في جــوهره ل ً الإن
الآخرين، ولا تكتمل إلا بهم، كما أن الرحمـة ليـست مجـرد إحـساس داخلـي، بـل 

ارسـة تـترجم في العطـاء والمـشاركة، وهـذا مــا يفـسر لمـاذا يكـون رمـضان شــهر مم
التكافــل، إذ ينتــشر الإحــسان، وتكثــر موائــد الــصائمين، وتهفــو القلــوب إلــى فعــل 

ًفالجوع ليس مجرد تجربة شخصية، بل هو إدراك أن هناك مـن يجـوع حقـا، . الخير
لأنفـسنا فقـط، بـل لنـشعر إننـا لا نـصوم . وأن سعادتك في أن تمد يدك لتسد حاجته

 .بالآخر، لنرى في جوعنا جوعه، وفي احتياجنا احتياجه، وفي شوقنا للإفطار شوقه
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 دعونا نتأمل في هدايات وإيحاءات هذا المقطع من الآية القرآنية، التي وأخ  ا
 لم يقل االله .]7:الطلاق[﴾J I H G F﴿ :يقول فيها رب العزة والجلال

، والمعنى مع السعة يمتد "سعته" من "سعة" لينفق ذو بل! لينفق ذو مال من ماله
 .ليشمل كل ما يمكن تخيله من صور الإنفاق وطرق البذل والعطاء

ــت ســعتك  ــإن كان ــةف ــة الطيب ــا في الكلم ــأنفق منه ــت ســعتك. ف  في وإن كان
 . في معاونة الآخرين فـأنفق منهـاوإن كانت سعتك.  الصافية فأنفق منهاالابتسامة

  في تعليم القرآنوإن كانت سعتك.  جبر الخواطر فأنفق منها فيوإن كانت سعتك
 في الإصـلاح بـين النـاس فـأنفق وإن كانت سعتك.  ونشر العلم فأنفق منهالكريم

 في وإن كانـت ســعتك.  في التغافـل والتــسامح فـأنفق منـهوإن كانـت سـعتك. منـه
 .الدعاء وإن كان بظهر الغيب فأنفق منه

فاالله لـم يـربط الإنفـاق .  من الخير فأنفق منهفيما تستطيعهوإن كانت سعتك 
ُبكمية المال، بـل وسـع دائـرة العطـاء حتـى لا يعـذر أحـد الغنـي ينفـق مـن مالـه، . ّ

الـسعة ليـست . والفقير ينفق مـن روحـه، بالكلمـة الطيبـة، بالمواسـاة، بالمـساندة
 ًرقما في الحساب، بل حالة من الوعي بأنك تملك ما يحتاجه غيرك، وأن العطـاء

فمــن ضـاق عطــاؤه، ضــاقت حياتــه، ولــو ملــك .  للحيــاةاًلـيس نزيفــا، بــل امتــداد
اللهـم اجعلنــا مـن تلاميـذ مدرســة رمـضان النجبـاء، الــذين إذا  .الأرض بمـا فيهـا

 .ّصاموا صامت أنانياتهم، وإذا أفطروا أفطرت قلوبهم على المحبة
 

     
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حاول قيـادة دراجتـه لأول مـرة، فكـان كلمـا مـشى قلـيلا مالـت يكان الطفل 
ًدراجته كثيرا نحو اليمين فيسقط، كرر المحاولة مرة أخرى، ولكن دراجته مالت 

بعد محاولات عديدة، أدرك أن السر ليس في . به كثيرا نحو الشمال وسقط مجددا
ا، فلا يـسمح الميلان لجانب دون الآخر، بل يكمن السر في تحقيق التوازن بينهم

 .عندها فقط استطاع أن يقود دراجته بثبات. بميلان الدراجة يمينا أو شمالا
؛ إذا أفرطنا في تلبية احتياجـات الجـسد، فقـد نفقـد حياتنا تشبه قيادة الدراجة

الجسد، فقـد لحاجات عمقنا الروحي، وإذا بالغنا في السمو الروحي دون مراعاة 
زن، حيـث نجـد الانـسجام بـين مطالـب الـروح الـسر يكمـن في التـوا. تنهار قوانـا

ًوالجسد، تماما كما يتعلم الطفـل ضـبط توازنـه علـى الدراجـة ليـستطيع المـضي 
 .ًقدما دون أن يسقط

نعـيش . ًكائنات تبحث عن التوازن، لكننا غالبا ما نـضل الطريـقنحن البشر 
س من فمن النا. الجسد الذي يشتهي، والروح التي تسمو: بين قوتين متجاذبتين

ًينساب مع رغباته، حتى يصبح أسيرا لجسده، ومنهم مـن يتطـرف في الروحانيـة، 
ُلكـن رمـضان، بمعجزتـه التربويـة، يعيـد ضـبط هـذه . حتى ينكر حاجات الجسد

ًالمعادلة، فيعلمنا أن الحياة ليست إنكارا لأحد الجانبين، بل انسجاما بينهما ً ّ. 
نحـن لا نمنعـه مـن الطعـام، بـل . ٌ، بل تحريـر لـهًالصيام ليس حرمانا للجسد
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ًنمنحه فرصة ليـشعر بالخفـة، ليـذوق معنـى أن يكـون خادمـا للعقـل والـروح، لا 
الإنسان خلـيط مـن الجـسد والـروح، " :يقول جلال الدين الرومي. ًسيدا عليهما

ّفــإذا غــذيت الجــسد فقــط، كــبر الحيــوان في داخلــك، وإذا غــذيت الــروح فقــط،  ّ
 ."بينهما، عرفت حقيقتكتلاشى الجسد، لكن إن وازنت 

. أن الصيام حرب ضد الجسد، لكنه في الحقيقة مصالحة معهكثيرون يظنون 
يقـول . ِالإسلام لم يأت ليقضي على رغباتنـا، بـل ليعلمنـا كيـف نعيـشها بحكمـة

ليس الزهـد أن تحـرم نفـسك، بـل أن تملكهـا ولا ":  ؓ علي بن أبي طالب
ن مـن يـتحكم بالجـسد، لا أن أن نكـون نحـ:  وهذا هـو جـوهر الـصيام".تملكك

 .يكون الجسد هو من يتحكم بنا
ِّليست في التطرف الذي يغلب أحد الجانبين، بـل في الاعتـدال  نـا  وا  كمـة ّ

رمضان لـيس زمـن الامتنـاع عـن الطعـام فقـط، بـل هـو تـدريب علـى أن . الواعي
. نـستمتع لكـن لا ننـسى المـسؤولية. ُنأكـل لكـن لا نـسرف: نعيش حيـاة متوازنـة

 : ؓيقــول عمــر بــن الخطــاب . تأمــل في الــروح لكــن لا نهمــل الجــسدن
 وهذا توجيـه حكـيم مـن الفـاروق، فإنـسانيتنا ".اخشوشنوا، فإن النعمة لا تدوم"

ُالواعية ليست في أن نهمل الجسد لصالح الروح، ولا أن نغرق في الماديات على 
ّن يـذكرنا ورمـضا. حساب الروحانية، الحكمة هي أن نوازن، أن نعيش بانـسجام

ًأن الحياة ليـست صـراعا بـين الجـسد والـروح، بـل رحلـة بينهمـا، وكلمـا أدركنـا 
 .ذلك، كنا أقرب إلى حقيقتنا
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ــاز ولأن ــائي بامتي ــائن ثن ــسان ك ٌّالإن ــئن تحــت وطــأة ٌ ــه يملــك جــسدا ي ُّ؛ فإن ِ َ
َّلكن الحيـاة ليـست معركـة بينهمـا، بـل هـي . الحاجات، وروحا تتوق إلى السمو

ُة تعلمنا إياها مدرسـة رمـضانحوارية متناغم ِّ ًفالـصوم لـيس إلغـاء للجـسد، ولا . ُ
ُانفصالا عن الروح، بـل هـو حـوار عميـق بينهمـا، تـصهر فيـه الـشهوات في بوتقـة  ٌ ً

ــدال ُالتهــذيب، وتــبرزُ الحكمــة مــن رحــم الاعت ُ ــالى. َ º « ﴿ :يقــول االله تع
Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾]هذه الآيـة . ]77:القصص

ِّتجـسد فلـسفة الإ ٌلا انغمـاس مـادي يطمـس الـروح، ولا زهــد : سـلام في التـوازنُ ُ ٌّ ٌ
يُهمل الجسد، وفي رمضان، يتحقق هـذا التـوازن عـبر الـصوم؛ فالـصائم يمـارس 

، وكأن الجسد )التقوى(لتحقيق غاية روحية ) الامتناع عن الطعام(ًعبادة جسدية 
 .ًيصير جسرا للروح

ًأنـا جـسد يحمـل روحـا، أم هـل : ، والإنسان يـسأل نفـسهومنذ فجر الفلسفة ٌ
ًروح تسكن جسدا؟ هذه الثنائيـة لـم تكـن مجـرد تأمـل فكـري، بـل كانـت محـور  ٌ

في أحقابـه  ـ ففي حين مال الفكـر الغربـي. صراع ثقافي وفلسفي امتد عبر العصور
إلــى الانحيــاز لأحــد الجــانبين، جــاء الإســلام برؤيــة متكاملــة تــرى  ـ المختلفــة

لا ينفصل فيه الجسد عـن الـروح، بـل يتكـاملان في تنـاغم ًالإنسان كيانا متوازن ، 
ٍّولهــذا فالإســلام لا يحتقــر الجــسد، ولا يمجــد الــروح، بــل يجعــل لكــل . عميــق ّ

ـــه ودوره ـــة . منهمـــا وظيفت ـــوق ذو طبيع ـــصور الإســـلامي مخل ـــسان في الت ٌفالإن
مزدوجة، يجمع بين عنصر الطين الأرضي ونفخة الـروح الإلهيـة، وهـو مطالـب 

لتوازن بينهما ليصل إلى غايته السامية، إنها معادلة التـوازن التـي يـضعها بتحقيق ا
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ًالإنسان ليس روحا خالصة كالملك، ولا مادة صـرفا : الإسلام في قاعدة واضحة ً َ َ ً
 .كالحيوان، بل هو كائن مكلف بتحقيق الانسجام بين الجانبين

لام إلـى الجـسد نظـرة احتقـار، رآه الإسـوفي حين نظـرت بعـض الفلـسفات 
ًنعمــة وأمانــة يجــب صــيانتها وتوجيههــا، فــلا رهبانيــة تقــضي علــى الغرائــز، ولا  ً
ّإباحية تطلق العنان لها، بل هناك وسطية تهذب الجسد، دون أن تقتلـه، والمتتبـع  ُ ُ
لمسار التجربة الغربية في هذا الإطار يجد أن الواقع أثبت لها وبما لا يدع مجـالا 

ــاز لأي طــرف مــن  ــة للــشك، أن الانحي ــروح/ الجــسد(المعادل ــلاً ) ال ــتج خل ين
فاحتقار الجـسد أدى إلـى رد فعـل متطـرف، وتمجيـد الجـسد أدى إلـى : واضحا

ًخواء روحي، وفي المقابل، يبقـى الإسـلام هـو النمـوذج الأكثـر توازنـا، حيـث لا 
ُيحرم الإنسان من أي بعـد مـن أبعـاده، لكنـه يرشـده إلـى الطريـق الوسـط، حيـث 

والروح تهذب الجسد، وفي هذا التوازن يكمن سر الإنسان الجسد يخدم الروح، 
ًليس جـسدا بـلا روح، ولا روحـا بـلا جـسد، بـل هـو كـائن يـسير علـى : الحقيقي ً

 .ًالحافة بينهما، باحثا عن الحكمة في كليهما
عنـدما تعامـل مـع ثنائيـة الجـسد والـروح بطـرق متباينـة عـبر والفكر الغربي 

حي والتطـرف المـادي، بينمـا حـافظ الإسـلام العصور، تأرجح بين التطرف الرو
على رؤيته المتوازنة، وبينما نجـد في الفلـسفة اليونانيـة، رأي لأفلاطـون يـرى أن 

ِ لـم يلـغ التـصور، فالإسـلام، نجـد الإسـلام يـرفض هـذه "سجن الروح"الجسد  ُ
، وهـذه الرؤيـة تختلـف "وحـدة تكامليـة"َّثنائية الجسد والروح، بـل حولهـا إلـى 

. عن النموذج الغربي، الذي يتأرجح بين فـصل الثنائيـات أو إلغـاء أحـدها جذريا 
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ٍوبينمـا العـالم اليـوم، يعـاني مـن اخـتلال التـوازن، يظهـر الإسـلام كنمـوذج فريــد  ٍ
َّيذكرنا بأن سر السكينة ليس في إنكـار الجـسد ولا في قمـع الـروح، بـل في صـناعة  ِّ ُ

ٍحوار دائم بينهما ٍ. 
ِّ يتعامل مع الإنسان كما هـو في مكوناتـه الماديـة ميإن الفكر التربوي الإسلا

ٌّوالعقلية والروحية، التي تحتاج كل منها إلى عناية ورعايـة خاصـة؛ وفي مـشاعره 
ًوانفعالاته النفسية ومتطلباته، ولا يتعامل معـه علـى أسـاس يفتقـد فيـه جـزءا مـن  ٍَّ

ْتــرفض أن تكتفــي وإذا كانــت هــذه التربيــة . طبيعتــه وتكوينــه، كمــا هــو في الواقــع
ْبتــدريب بدنــه وعقلــه لأغــراض أداء وظائفــه في الــدنيا، فإنهــا تــرفض كــذلك أن  َّ
تكتفـي بــالنظر إليــه بوصــفه كائنــ  روحيــ  تثبـت حالتــه علــى درجــة مــن المراقبــة 

إن الإنــسان الفــرد وحــدة متكاملــة، وقــواه المختلفــة . الدائمــة والــصفاء الكامــل
قلا بذاته عـن الـروح والعقـل، ولـيس عقـلا موحدة الاتجاه، فهو ليس جسما مست

منفصلا لا علاقـة لـه بالجـسم والـروح، ولـيس روحـا هائمـة بـلا رابـط مـن عقـل 
 .وجسم، بل هو كيان واحد متكامل الأجزاء

، وأودع في كــل منهمــا حاجاتــه التــي إن االله قــد خلــق الإنــسان مــن جــسم وروح
ازن بـين حاجاتهمـا ووهبـه ِتحفظه وتحميـه وتنميـه، ودعـا الإنـسان إلـى تحقيـق التـو

طريق الهـدى، : العقل ليميز به بين الخير والشر، وأعطاه الإرادة ليختار ويفاضل بين
وطريق الشهوات، وطريق الرهبانية، وجعل طريق الهدى في عمـل الـصالحات التـي 

Y ﴿ :فقال سـبحانه. فراط ولا تفريطإتشبع حاجات الجسم والروح باعتدال دون 
b a ̀  _ ̂  ] \ [ Zd c ﴾]أمـــا . ]97:النحـــل
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، واغفـل مطالـب الـروح، فقـد خـضع لهـواه، وتـرك مـنهج من اتبع طريـق الـشهوات
 È Ç Æ Å ﴿ : تعـالىقـال. وشـقيالهدى، وأعرض عن ذكر االله فـضل 

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê ÉÑ﴾]124:طه[  
 رهبانية فهيوالزهد في متع الحياة، وتركها بالمرة، أما من اتبع طريق الرهبانية 

لـم يكتبهـا االله علـى الإنـسان، لأن فيهـا وأدا لمطالـب الجـسم، وجـورا ابتدعوها 
 الـذين عزمـوا علـى صـيام الـدهر وقيـام الليـل،  للثلاثةص قال رسول االله. عليها

واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصـلي " :النساءواعتزال 
هـذا ). متفـق عليـه ("وأرقد، وأتزوج النساء، فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس منـي

ًالحديث يوازن بين الروح والجسد، بين العبـادة والاسـتمتاع بالحيـاة، مؤكـدا أن 
الإنسان لا يقترب من االله بإنهاك . الزهد الحقيقي ليس في الحرمان، بل في الاعتدال
الرغبة في الكمال المطلق عـبر . نفسه، بل بالسير وفق الفطرة التي خلقه االله عليها

سد الغاية، بينما الحكمة تكمن في السير على طريق التوازن، حيث التطرف قد تف
ًيلتقي الإيمان بالحياة، فتصبح العبادة نبضا يوميا وليس عبئا مرهقا ً ًً. 

أن يتنبه الناس إليه، وفق تعبير الدكتور محمـد عمـارة، والأصل الذي أرجو 
 يجـد لهـا التيات هو أن االله خلق الإنسان بغريزة يميل بها إلى المستلذات والطيب

ًأثرا طيبا في نفسه، بها يهدأ، وبها يرتاح، وبها ينـشط، وبهـا تـسكن جوارحـه، فـتراه  ً
ينـشرح صـدره بالمنــاظر الجميلـة، كالخــضرة المنـسقة والمــاء الـصافي، والوجــه 

 تحـدث خفـة التـيينشرح صدره بالروائح الزكية . المشرق الذي تنبسط أساريره
 لا خشونة فيها، وينـشرح التيه بلمس النعومة  الجسم والروح، وينشرح صدرفي
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ًصدره بلذة المعرفة في الكشف عن مجهول مخبوء، وتراه بعد هذا مطبوعا علـى 
غريزة الحب لمشتهيات الحياة وزينتها من النـساء والبنـين، والقنـاطير المقنطـرة 

جـاء هـذا التنبيـه مـن . من الذهب والفضة، والخيل المـسومة والأنعـام والحـرث
تور محمـد عمـارة في معـرض الـرد علـى مـن يحرمـون زينـة االله التـي أخـرج الدك

 .لعباده والطيبات من الرزق
، والآخـرة مملكـة الـروح، بـل همـا مملكـة إن الـدنيا ليـست مملكـة الجـسم

الجسم والروح في آن واحد، وهي رحلة واحدة أولها في الدنيا ونهايتها في الآخرة 
وفـق مـا . أولها إلى آخرها وهو بذاتـه الإنـسانبلا انفصال، والإنسان يقطعها من 

والإنسان الفرد . نسانيةأورده الأستاذ محمد قطب في كتابه دراسات في النفس الإ
وحدة متكاملة، وقواه المختلفة موحدة الاتجاه، فهو لـيس جـسما مـستقلا بذاتـه 
عن الروح والعقل، وليس عقـلا منفـصلا لا علاقـة لـه بالجـسم والـروح، ولـيس 

 هائمة بلا رابط من عقل وجسم، بل هو كيان واحد متكامل الأجزاء، وفـق روحا
وسـعي الإنـسان للكمـال في النظـرة الإسـلامية، هـي . تعبير الدكتور علي مـدكور

حصيلة مشتركة لكامل كيان الإنسان، يسهم فيها الجسم والـروح والعقـل، ومـن 
 .نيهذه المساهمة المعقدة التركيب يتكون السعي للكمال الإنسا

ــدا ــر وضــوحا وتأكي ــد الأم  عــزت المفكــر الإســلامي علــي مــا ســطره ويزي
إن الإسـلام لا ": بيجوفيتش، في كتابه الإسـلام بـين الـشرق والغـرب، حـين قـال

. َّيتعــسف بتنميــة خــصال لا جــذور لهــا في طبيعــة الإنــسان، فإنــه يعنــي مــا يقــول
 يميـل ويـسعى فالإسلام لا يحاول أن يجعل منا ملائكة، لأن هـذا مـستحيل، بـل
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ٌففي الإسلام قدر من الزهـد، ولكنـه لـم يحـاول بـه أن . ًإلى جعل الإنسان إنسان  ْ
ِّيـدمر الحيــاة، أو الــصحة، أو الفكــر، أو حـب الاجتمــاع بــالآخرين، أو الرغبــة في 

ًهذا القدر من الزهد أ رُيد بـه توازنـا في غرائزنـا، أو تـوفيرا لنـوع . السعادة والمتعة َ ُْ
. بين الـدوافع الحيوانيـة والـدوافع الأخلاقيـة... ن الجسم والروحمن التوازن بي

وهكـذا ـ ومــن خــلال العبــادات المفروضــة والمــسنونة، والنــشاط والملاحظــة، 
والكدح والتوسط ـ يواصل الإسلام عمل الفطرة في تشكيل الإنـسان، فـلا مكـان 

 ."هنا لمقاومة هذه الطبيعة؛ التي فطر االله النفوس عليها
 

      
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إلــى رجــل حكــيم، فقــال لــه جــاء شــاب يــائس يــشكو ضــيق حالــه وحياتــه 
ِخــذ ملعقــة وضــع فيهــا قلــيلاً مــن الزيــت، ثــم امــش بهــا في أرجــاء هــذا : الحكــيم

فعـل الـشاب . القصر، وأشار إلى بناء كبير قريب، لكن إياك أن تسقط منهـا قطـرة
لا، لقــد كنــت : هــل رأيــت جمــال القــصر؟ قــال: د، فــسأله الحكــيمذلــك، ثــم عــا

ارجع، : فقال له الحكيم. منشغلاً بحمل الملعقة، والحفاظ على ما فيها من زيت
فعاد الشاب إلى القصر وملعقة الزيت بيـده، وبـدأ يتأمـل . ًوانظر إلى القصر جيدا

نه اكتشف عندما ًجمال القصر وتصميمه، وقد امتلأ إعجابا بجماله وهندسته، لك
. انتهى من جولته في القصر أن الزيت قد انسكب مـن الملعقـة التـي كـان يحملهـا

بنـي،  يـا: فعاد إلى الحكـيم وأخـبره بمـا حـدث، عنـدها ابتـسم الحكـيم وقـال لـه
الحكمــة التــي عليــك أن تتعلمهــا مــن هــذه التجربــة، هــي أن تــوازن بــين رؤيتــك 

ر قيـام، فـلا يطغـى أحـدهما علــى لجمـال الحيـاة وبـين قيامـك بمـسؤولياتك خيـ
هكذا هو رمضان، يعلمنا كيف نـوازن، كيـف نعيـد ترتيـب حياتنـا بحيـث . الآخر

 .نعيشها بوعي ووضوح، دون أن نضيع في فوضى التفاصيل
، لكن ليست الفوضى التـي نراهـا إننا كبشر نعيش في عصر يفيض بالفوضى

ات العـشوائية، وفوضـى فوضـى القـرار. بأم أعيننا فقط، بـل تلـك التـي نـشعر بهـا
ًالتعلق بالأشياء التي لا تزيدنا إلا توترا، وفوضى المشاعر المبعثـرة بـين أمـل لـم 

حتى عقولنا أصـبحت مـساحات مزدحمـة بالأفكـار . ٍيتحقق وخوف مما هو آت
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ُالمتنــاثرة، كأنهــا غرفــة أهملــت طــويلاً، امــتلأت بالكتــب القديمــة، والأوراق 
تاجهـا، لكننـا لـم نملـك الـشجاعة للتخلـي عنهـا، المتراكمة، وأشـياء لـم نعـد نح

ٍولكن رمضان جاء ليدفعنا خطورة إلى الأمام، أتى كيـد حانيـة تربـت علـى كتـف 
 ."حان وقت الترتيب... توقفوا": أرواح الصائمين، وتقول لهم

، ليس فقط فوضى الأشـياء، بـل أننا نعيش في عالم مزدحم بالفوضى  يح 
نتحــرك دون وعــي، ونــستهلك دون . لعلاقــاتفوضــى الأفكــار، والمــشاعر، وا

تفكيــر، ونــترك يومنــا يقودنــا بــدل أن نقــوده، لكــن رمــضان يــأتي كفاصــل زمنــي، 
ًحين تصوم، تجد نفـسك مـضطرا لإعـادة تقيـيم . كفرصة لإعادة ترتيب الفوضى

متى تأكل؟ ومتى تستريح؟ وكيف تتحكم في انفعالاتك؟ لكن الأهـم : أولوياتك
فجأة، تدرك أن بعض العادات التي كنت . دة ترتيب داخلكمن ذلك، تبدأ في إعا

تراها ضـرورية ليـست كـذلك، وأن بعـض الأمـور التـي كنـت تتجاهلهـا تـستحق 
رمضان ليس مجرد تغيير في مواعيد الطعام، بـل هـو دعـوة لتغييـر ترتيـب . التأمل

عالمك الداخلي، لاستبدال الضجيج بالصمت، والاستعجال بالتـأني، والتـشتت 
 .إنه ليس فقط إعادة ضبط للجسد، بل إعادة ضبط للروح. ضوحبالو

الـذي يغـرق في ضـجيج الماديـات وتـشتت الأفكـار، أصـبح وفي هذا العالم 
الفوضى ليست في الفضاءات . الناس يعيشون كسفن تائهة في محيط من الفوضى

نستهلك الوقت بلا وعي، ونجري وراء . المادية فحسب، بل في العقول والقلوب
 الضباب؟ هنـا أين الذات الحقيقية وسط هذا: يات وهمية، حتى صرنا نسألأولو

ُيأتي رمضان، ليس كشهر للامتناع عن الطعام، بل كمدرسـة روحيـة تعيـد ترتيـب 
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حـين تمتنـع . لوضوح الذي يولد من رحم الانـضباطهنا هي جوهر الصوم؛ إنها ا
 .عن الطعام، تتعلم أن الإرادة أقوى من الشهوة، وأن الروح أعمق من الجسد

ً، فإنك تجد نفسك مضطرا لإعادة ترتيب يومك، وعندما تصوم أيها المؤمن
فجأة، تدرك أن . وترتيب أولوياتك، وترتيب احتياجاتك، وحتى ترتيب مشاعرك

ً ضـروريا لـم يكـن كـذلك، وأن بعـض الأمـور التـي كنـت تتجاهلهـا ما كنت تظنه
لقد اعتدنا أن نعيش وسط ضجيج لا ينقطع، حتى . ًأصبحت أكثر وضوحا وأهمية

ًصار الصمت شيئا غريبا، ضجيج الإعلام، وضجيج العادات اليومية، وضـجيج  ً
صيام لكن في رمضان، نجد أنفـسنا أمـام تجربـة مختلفـة، فالـ. المشاعر المتراكمة

. يعلمنا كيف نهدأ، كيف نصغي إلى أنفـسنا، كيـف نعيـد اكتـشاف قيمـة الـصمت
، وهكـذا هـي "عندما يسكن البحر، تظهـر الأعمـاق" :يقول جلال الدين الرومي

أرواحنا، حين نخفف عنها الضجيج، تظهر الحقائق المختبئة في أعماقنا، وهناك 
مـسك بكـل شـيء تمتلكـه مبدأ مشهور في علم الترتيب والتنظيم، ينصحك بـأن ت

 وإن "هل ما زلت بحاجة إليه؟ هـل يمنحنـي الهـدوء والـسلام؟": وتسأل نفسك
لكـن هـل جربنـا تطبيـق هـذا المبـدأ . ّلم يكن كذلك، علي أن أتخلص منه سريعا

ــتخلص مــن العــادات  ــا هــذه الفرصــة، فرصــة ال ــا؟ رمــضان يمنحن علــى أرواحن
يقـول الإمـام . لزائـد بمـا لا يفيـدالمرهقة، ومـن المـشاعر الـسلبية، ومـن التعلـق ا

 ."ليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك، بل أن تتركها من قلبك" :الغزالي
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، نريــد كــل شــيء بــسرعة، نأكــل بــسرعة، نتحــدث نحــن نــركض بــلا توقــف
نحـن . بسرعة، نعيش بسرعة، وكأن الحياة سباق علينا إنهاؤه بأسرع وقت ممكن

. أن يحـدث الآن، وإلا أصـابنا القلـقنعيش في زمن الاستعجال، كل شيء يجـب 
حتى سعينا للروحانية بـات مـستعجلاً، نريـد الوصـول إلـى الـصفاء بـسرعة، إلـى 

لكن رمضان يـدعونا إلـى التـأني، إلـى التمهـل، إلـى . السلام الداخلي بضغطة زر
في الإفطـار، نـتعلم كيـف ننتظـر، كيـف نقـدر . إعادة اكتشاف لذة الأشياء البسيطة

في الصلاة، نعيد ترتيب الوقت، نمنح كل . كيف نشعر بقيمة النعمةلقمة الطعام، 
لحظة حقها، وهكذا في بقية العبادات الفردية والجماعية، ما يكون نفعها مقتصرا 

  .على فاعلها، وما يكون نفعها متعديا للآخرين
، أنــه عنــدما تكــون الغرفــة التــي نــسكن فيهــا مليئــة ومــن مــشاهداتنا اليوميــة

وكـذلك أرواحنـا، . ح من الـصعب العثـور علـى الأشـياء المهمـةبالفوضى، يصب
لكـن رمـضان يـأتي ليعيـد . عندما تكثر المـشاغل والهمـوم، نفقـد وضـوح الرؤيـة
عندها، نكتشف أن السعادة . التركيز، لنرى الأشياء كما هي، بلا زوائد أو تشويش

 لحظــات لـم تكــن فيمــا كنــا نلهــث خلفــه، بــل في البــساطة، في القــرب مــن االله، في
رمضان ليس مجرد شهر، إنه دورة تدريبية مكثفة في فن الحياة، دعوة إلى . الصفاء

إعادة ترتيب الداخل، إلى التحرر من الزوائد، إلى إعادة اكتشاف البساطة والسلام 
ًفمن دخل رمضان بقلب متفتح، خرج منه إنـسانا مختلفـا، أكثـر وعيـا، . الداخلي ً ً

فهل سنسمح لرمـضان بـأن يكـون مجـرد .  التوازنًوأكثر صفاء، وأكثر قدرة على
 تغيير في مواقيت الطعام فقط، أم أننا سنجعله رحلة إلى أعماق ذواتنا؟
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ًرمضان يفرض نظاما زمنيا جديدا ً  السحور وقت للتضرع، والإفطار فرصة :ً
هذا النظام ليس مجرد جدولة، بل هـو تمـرين علـى . للشكر، والليل ساحة للقيام

التــأني مــن االله، ": ص يقــول النبــي.  فقــدناه في عــصر الاســتعجال الــذي"التــأني"
حـين نبطـئ، نـرى التفاصـيل التـي كنـا ). رواه الترمـذي ("والعجلة مـن الـشيطان

والخطـر أن نتعامـل مـع رمـضان . حاجة جار، همسة ضمير، دموع تائـب: نغفلها
 أن  نملأ فيهـا الخـزان ثـم نـستمر في الـسير بـنفس الـسرعة، دون"محطة وقود"كـ

هنـــا تــبرز فلـــسفة . نــدرك أن الحكمــة هـــي تحويــل التجربـــة إلــى مـــنهج حيــاة
ًلماذا لا نجعل من انضباطنا في الصوم نموذجا لانضباطنا : "الاستدامة الروحية"

 في الكلام، والإنفاق، وحتى في استخدام الوقت؟
ٍأنه فعل واع، اختيار يومي بأن نوقف العادة، أن نكسر إن أعظم ما في الصيام 

من الذي يقود حياتنا؟ أنحن أم عادتنا؟ : النمط المألوف، أن نقف للحظة ونسأل
، وهذا الطبـع يـسيطر علينـا حتـى نظـن أنـه مـن "ٍالعادة طبع ثان" :يقول ابن القيم

فجـأة، نـدرك أننـا قـادرون علـى . لكن رمـضان يثبـت العكـس. المستحيل تغييره
ً كنـا نخـشاه صـار درسـا في الجـوع الـذي. التحكم فيما كنا نظنـه خـارج الـسيطرة

العـادات . الغضب الـذي كـان ينفجـر دون وعـي أصـبح بالإمكـان تهذيبـه. الصبر
ترتيـب : وهنـا تبـدأ رحلـة الترتيـب الـداخلي. ًالتي بدت جزءا منـّا بـدأت تتلاشـى

الرغبـات بحيـث تعـود إلــى حجمهـا الطبيعـي، فــلا تـسحقنا شـهوة ولا يــستعبدنا 
ا ترتيب الوقـت بحيـث نـدرك . إدمان ًأن لـدينا متـسعا لكـل شـيء، فقـط إن أحـسنّ

 .التخطيط، وترتيب القلب بحيث نصفيه من الحسد والضغينة والهموم المفتعلة



 ع  َـمو ناء الُالصيام  79
  

 

كلما تخلصت ممـا . "الأقل هو الأكثر" :وفي علم الإدارة، هناك قاعدة تقول
لكننا لا نطبق هذه القاعدة . لا تحتاجه، أصبحت أكثر قدرة على التركيز والإنتاج

ًنحمـل معنـا همومـا قديمـة، وعلاقـات انتهـت، ومـشاعر لـم تعـد . رواحنـاعلى أ
. رمضان يعطينـا شـجاعة الفـرز. ًتخدمنا، ونرفض التخلص منها خوفا من الفراغ

مـا الــذي يـستحق البقـاء في حياتنـا؟ ومــا الـذي يجـب أن نتركــه : أن نـسأل أنفـسنا
، إنما أنت أيـام، يا ابن آدم" :يقول الحسن البصريلنفسح المجال لما هو أنقى؟ 

، فلمــاذا نــضيع أيامنــا فيمــا لا ينفــع؟ عنــدما "فــإذا ذهــب يومــك، ذهــب بعــضك
فجأة، نكتشف أننا . نصوم، لا نصوم عن الطعام فقط، بل عن الضوضاء الداخلية

ّلا نحتـاج إلــى كثيــر مــن الجـدال، ولا إلــى الــرد علــى كـل كلمــة، ولا إلــى إثبــات 
ة الــصمت، في إدراك أن القــوة ليــست في نبــدأ في تـذوق لــذ. ذواتنـا في كــل موقــف

 .الكلام الكثير، بل في القدرة على التحكم بالكلام
ى  كان يعيش حياة مزدحمة، لا يتوقف عن العمـل والانـشغال، ًأن رجلا ويـر

: ذهب إلى رجل حكـيم يـشكو لـه حالـه، فقـال لـه الحكـيم. حتى شعر بأنه ضائع
بدأ الرجل في مـلء . ي لحياتكًأحضر صندوقا، وضع فيه كل ما تعتقد أنه ضرور

ًالصندوق بالأموال، والشهادات، والهـاتف، حتـى صـار الـصندوق ممتلئـا، ولـم 
أين السلام؟ أين الحب؟ أين " :عندها سأله الحكيم. يعد هناك متسع لشيء آخر

 أدرك الرجل أنه ملأ حياته بالأشياء التي يظنها هامة، لكنه ترك ما هو "الطمأنينة؟
فعله رمضان بنا، يمنحنا لحظة لنفتح صـناديق حياتنـا، لنـرى مـاذا وهذا ما ي. أهم

 .َوضعنا فيها، ولنتأكد أننا لم ننس الأهم
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ك  أن الفوضى ليست مجرد اختلال في الأشياء، بل هـي اضـطراب رعلينا أن ند
عنــدما تتغلغــل . ًفي الــروح، وتــشوش في الرؤيــة، وعــبء يثقــل العقــل والقلــب معــا

ل الأفكار إلى سرب مـن الطيـور الهائجـة، لا تـستقر علـى الفوضى في الداخل، تتحو
تـصبح المـشاعر متداخلـة، لا تـستطيع التمييـز . غصن، ولا تتجه إلى وجهـة محـددة

. ًبين الحزن والغضب، وبين الحاجة والعبث، وبين ما تريده حقا وما تفعله بلا وعي
ُكـل قـرار يتخـذ . ًالإنسان الفوضوي داخليا يشعر وكأنه يعيش في متاهـة بـلا مخـارج

يضيف طبقـة جديـدة مـن التعقيـد، وكـل محاولـة للفهـم تبـدو وكأنهـا تزيـد الـضباب 
ّالفوضى تجعل الإرادة هشة، فتتآكـل العزيمـة، ويتحـول كـل شـيء إلـى حالـة . كثافة

ًإنها تستهلك الطاقة دون أن تمنح شيئا بالمقابـل، تـترك . من التردد والإجهاد النفسي
ً لم يقطع أي مسافة، تائها رغم أنـه لـم يبـارح مكانـه، ويـصبح ًالإنسان منهكا رغم أنه

 ."فلا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع"الإنسان في حال يرثى له، 
ً، أن الفوضى تصنع في الـداخل فراغـا مخيفـا، فراغـا يبتلـع و خطر من ذلـك ًً

لا . المعنى والهدف، فيتحول الزمن إلى دوائر مفرغـة، والأيـام إلـى تكـرار ممـل
 الإنسان في ظل الفوضى أن يشعر بالإنجاز، لأن كـل شـيء مبعثـر، وكـل يستطيع

الفوضـى الداخليـة ليـست . محاولة للتقدم تعيد إنتاج نفـس الفوضـى مـن جديـد
َمجرد عرض، إنها مرض إذا استشرى أفقـد الإنـسان ذاتـه إنهـا تـسلبه الطمأنينـة، . َ
ا تــأخر في ترتيــب وكلمــ. وتجعلــه رهينــة أفكــاره المتــشابكة، أســير دوامــة لا تهــدأ

ُالداخل، كلما صعب عليه الخروج من سجن الفوضـى، حتـى تـصبح العـشوائية 
  .عادة، والتشتت أسلوب حياة
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ــرة أو إن الفوضــى  ــة تتجــسد في الغــرف المبعث ــة خارجي ــست مجــرد حال لي
ــة تــنعكس في الأفكــار المتــشابكة،  الجــداول غيــر المرتبــة، بــل هــي حالــة داخلي

ُالفوضــى الداخليـة تــشبه العاصــفة . رارات المبعثــرةوالمـشاعر المــضطربة، والقـ
ّالتي تهب بلا وجهة، تقتلع السلام الداخلي، وتـشوش الرؤيـة، وتجعـل الإنـسان 

والنظـام لـيس مجـرد رتابـة أو تقييـد، بـل هـو هندسـة . ًعالقا بين الـتردد والـضياع
ــع الــذات ًحينمــا يمتلــك الإنــسان نظامــا . الــروح، ترتيــب للأفكــار، وتــصالح م

ًخليا، يصبح أكثر اتزانا، وأقدر على اتخاذ القـرارات، وأصـفى ذهنـ دا الترتيـب . ً
 .ًيمنحنا إحساسا بالسيطرة على حياتنا، وهو ما تحتاجه الروح لتسير بثبات

التي يبحث عنها كل مؤمن صادق، هي شعور ينبثق من الإشراق إن السعادة 
ِالم الخارجي، والإشراق الداخلي في الوقت الذي نحاول فيه البحث عنها في الع

الداخلي هو الذي يولد الـسعادة العقليـة أو الروحيـة، في مقابـل اللـذة الحـسية أو 
الجسدية التي تجلبها لنا المؤثرات الخارجية، والتي نظنها سعادة، ونبحث عنها 
في الحساب البنكي أو اللقاء الجسدي أو التحكم السلطوي، وهي عوامل تـؤدي 

 .زنات ـ إلى تعاسة لا حدود لهاـ عند اختلال التوا
أنـه لكـي نكـون سـعداء يجـب أن ننقـل ومن هنا يرى أهـل الـصفاء والقـرب 

الاهتمام من الخارج إلى الداخل، وأن نعتني أكثر بإعادة ترتيب عالمنا الـداخلي 
في زحمة هذه الفوضى المـدمرة في العـالم الخـارجي، وأن نتـيح الفرصـة للقلـب 

ه إذا كانت رؤية العين حسية يمكن أن تجلب لذة عـابرة ليرى مع رؤية العين، لأن
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رؤيـة العـين «فإن رؤيـة القلـب روحيـة يمكـن أن تجلـب سـعادة أطـول، ذلـك أن 
 .كما قال جلال الدين الرومي» لقاء القلب ورؤية …رؤية

 

      
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 

: لنبدأ بالشق الثاني من الـسؤال ؟ يريد رمضان منكوماذا؟ ماذا تريد من رمضان
ماذا يريد رمضان منك؟ إذا عرفت ما يريده رمضان منـك، فأنـت تـضع قـدمك علـى 

الأمـر واضـح، والبدايـة مـن عنـدك، . أول درجة في سلم ماذا تريده أنت مـن رمـضان
ــاء في هــذا المجــال،  ــة لأحــد الحكم ــديك إجاب ــين ي ــي أضــع ب ــو الحــسن ودعن وه

ًإن االله جعـل شـهر رمـضان مـضمارا لخلقـه، يـستبقون فيــه " : حيـث يقـولالبـصري،
، فمـن أي ".، فسبق قـوم ففـازوا، وتخلـف آخـرون فخـابوا"مرضاته" إلى "بطاعته"

الصنفين أنت؟ إن كنت ممن سابق رجاء الفوز، فيحـق لـك أن تحـدد مـاذا تريـد مـن 
يمكـن أن نطلبـه رمضان؟ وأظن أن هناك الكثير مما نريـده مـن رمـضان، وجمـاع مـا 

ــه هــو مــا حــدده القــرآن  ــدمامن ــالالكــريم عن  3 4 5 6 7 ﴿:  ق
@ ? > = < ; : 9 8 A﴾]إذن، .]183:البقـــــــــرة 

، وجمـاع مـا يمكـن )التقـوى(فأسمى وأزكى طلب من رمضان هو تحقيق صـفة 
أن يجـدك االله حـديث أمـرك، ويفتقـدك ": قوله في صفة التقوى هي قـول أحـدهم

تطعت أن تـصوم عـن الـشهوات في رمـضان، فلمـاذا إن كنت قد اس. "حيث نهاك
ــه بعــد  ــا مــن االله في رمــضان، فلمــاذا تبتعــد عن ــت قريب ًتعــود إليهــا بعــده؟ وإن كن

 علـى فـسأحيلك هـذا كـل بعد االله عند مقامك تعرف أن تريد كنت وإذا	رمضان؟
 تعـرف عنـد االله مقامـك، فـانظر أن أردت إذا" :ليجيبـك السكندري االله عطاء ابن

 .فاالله طيب لا يقبل إلا طيبا.... "مقامك فيما أقامك" نعم، ".قامكفيما أ
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ــة  ــا اليومي ــل في حياتن ــركض خلــف إن المتأم ــات، ون ــشغل بالجزئي ــا نن يران
لكن يأتي رمضان ليفتح لنا . التفاصيل، وننسى الأسئلة الكبيرة ونغرق في الصغائر

ًبابا مختلفا، يأخذنا بعيدا عن دوامـة العـادة، ليـضعنا أمـا ً مـن : م الحقيقـة العظمـىً
حين تصوم، : ا الصائمهنحن؟ وما علاقتنا بالكون؟ وما معنى أن نكون أحياء؟ أي

فإنك تعود إلى جوهر الوجـود، تـشعر أنـك مجـرد نقطـة صـغيرة في بحـر الـزمن، 
ًلكن هذه النقطة ليست بلا معنى، بل تحمل في داخلها نورا إلهيا، بعـدا روحيـا لا  ًً ً

 يعيــدك إلــى هــذه اللحظــة مــن الإدراك، حيــث تــدرك أن الــصيام. يمكــن تجاهلــه
حياتك ليست مجرد سلسلة من الأيام، بل هي جزء من نسيج كوني هائل، مرتبط 

وحين تعـيش بهـذه الرؤيـة، يـصبح الـصيام تجربـة تتجـاوز . بالمطلق، متصل باالله
 .الجسد، لتصبح رحلة نحو أعمق مستويات الوعي

الإنــسان كـائن زمنــي، لكنــه لا " :يـدغريقـول الفيلــسوف الألمـاني مــارتن ها
رمـضان تجربـة فريـدة تجعلـك تنفـصل عـن . "يدرك الزمن إلا حين ينفصل عنـه

في الأيـام العاديـة، نحـن سـجناء الـروتين، نأكـل في أوقـات . إيقاع الـزمن المعتـاد
محددة، نشرب، ننام، نتحرك وفق جدولة صارمة، وكأن حياتنا مجرد سلسلة من 

ّلكن الصيام يفكك هذه المنظومة، يجعلنـا نـدرك أن . لوجيةالاستجابات الفسيو
حــين تمـسك عــن . بإمكاننـا تجـاوز الجــسد والانفـصال عــن الـزمن الميكـانيكي

الطعام رغم الجوع، وحين تتحمل العطش رغم توفر الماء، فإنك تثبت لنفـسك 
أن الإنـسان لــيس مجــرد كـائن بيولــوجي، بــل هـو إرادة، ووعــي، وروح تــستطيع 

إنـه لـيس فقـط : هنـا يتجلـى المعنـى الأعمـق للـصيام. من سطوة الحاجةالتحرر 
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ٌانقطاعا عن الطعام، بل انعتاق من هيمنة الغريـزة، تحـرر مـن أسـر الـزمن، ونقلـة  ٌ ً
 .إلى مستوى جديد من الوعي بالذات
 في يقول ابن القـيم. ، لكنه في حقيقته امتلاءًقد يبدو الصيام ظا ر ـا كحرمـان

في القلـب شـعث لا يلمـه إلا الإقبـال علـى االله، وفيـه ": "لكينمدارج السا"كتابه 
وحشة لا يزيلها إلا الأنس به، وفيـه حـزن لا يذهبـه إلا الـسرور بمعرفتـه وصـدق 

حين تصوم، فإنك تختبر هذا الشعث، تـشعر بـنقص داخلـي لا يمكـن . "معاملته
وع ّللطعام أن يسده، ثم تكتشف أن الجـوع الحقيقـي لـيس جـوع المعـدة، بـل جـ

الــصيام يعيــد ترتيــب الأولويــات، يجعلــك تــدرك أن الــسعادة ليــست في . الــروح
. الامتلاء المادي، بل في الخفة الروحية، في الشعور بالارتباط بشيء أعظـم منـك

أنت لست قطـرة " :ّإنه نفس المفهوم الذي عبر عنه جلال الدين الرومي حين قال
ب أنـك جـرم صـغير، وفيـك وتحـس. "في المحيط، بل أنت المحيط كله في قطرة

 .انطوى عالم أكبر
ٍ، تكتشف أن الجسد مجرد وعـاء للـروح، عندما تمتنع عن الطعام والشراب

الـصوم " :يقول جلال الـدين الرومـي. ُوأن الحياة أعظم من أن تختزل في ملذاتها
وتجد مـصداق ذلـك حـين ترفـع . "هو مرآة القلب، فإذا صفا رأى وجه الحق فيه

 في ليلة رمضانية صافية، وتشعر أن قلبك خفيف كنجم، حينها رأسك إلى السماء
ًستدرك أن رمضان لم يكن مجرد صيام عن الطعام، بل كـان صـياما عـن الغفلـة، 

 . ًوسفرا نحو المطلق، نحو النور، نحو االله
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، حيث تتجلى فيه الروح في أسمى معانيها، متحررة شهر العروجرمضان  و 
هـو . من قيود المادة، تلهـج بالـشوق إلـى االله، وتغمرهـا أنـوار الرجـاء فيمـا عنـده

ٌزمــن يطــرق فيــه القلــب أبــواب الــسماء، فتتجــدد فيــه العهــود، وتتــوهج فيــه 
الأحاسيس الروحية، ويشعر المؤمن أن كـل لحظـة هـي فرصـة للـسمو، للبحـث 

.  السامية، وللارتقاء فوق شواغل الدنيا إلى فضاءات القـرب مـن االلهعن المعاني
والروح، بطبيعتها، تشتاق إلى أصلها، إلى بارئها الذي نفخ فيها من روحه، فتظل 
ٍتتوق إلى لحظة الصفاء، إلى ساعة تخلو فيهـا بنفـسها بـين يـدي خالقهـا، تناجيـه 

حيــث يتخفــف الجــسد في رمــضان، تتجــدد هــذه الفرصــة، . وتبــث إليــه أســرارها
بالصيام، فتنطلق الروح نحو مدارج العرفان، تتلمس طريقهـا بـين أنـوار الرحمـة 

هذا هو الجوهر الحقيقي لرمضان، أن يعود القلب إلى مركزه، . ومشاعل الهداية
 .إلى االله، فيجد فيه سكينته وطمأنينته

يستـشعرون بهـذا الـسمو في رمـضان، وقد كـان الـصحابة والـسلف الـصالح 
َّ إذا صلى قيام الليل بكى حتى تبتل لحيتـه، كأنمـا  ؓكان أبو بكر الصديق ف

وكـان الإمـام مالـك إذا دخـل رمـضان، أغلـق . قلبه يرى الجنة والنـار رأي العـين
، فكأنما كان يشعر أن ثمة لحظة نورانية في رمضان "هذا شهر القرآن": كتبه وقال

َّلا ينبغي أن تفوت ُ. 
ُإن رمضان يذكر المـؤ ِّ َ  أن الحيـاة ليـست سـوى محطـة عبـور، وأن اللقـاء منُ

ّفمـا قيمـة هـذه الأيـام إن لـم تعـد الـروح . الحقيقي، اللقاء الأعظـم، هـو لقـاء االله ِ ُ
 أن يجـوع العبـد ويعطـش، إن لـم يكـن وراء ذلـك وما معنـى! نفسها لهذا اللقاء؟
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ٍتوق إلى مقام عند االله؟  اء مـن أحـب لقـ":  في الحـديث القدسـيص يقول النبـيٌ
 ترتقي الـروح حتـى تـصل وفي رمضان،). البخاري ومسلم ("االله، أحب االله لقاءه

ٌإلى ذروة هذا الحب، فتشتاق إلى السجود وكأنه حـضن دافـئ، وتـرى في الـدعاء 
ًفرصة لبث أشواقها، وفي الصيام وسيلة لتهذيب شهواتها حتى لا تعوقها عن  بلوغ ً

 .هذا اللقاء العظيم
 الشعور العذب الـذي يمـلأ القلـب بـاليقين، حتـى إذا ذلكالرجاء في االله هو 

ــه علــى رحمــة االله ــا واســعا يطــل من ــد، وجــد في الرجــاء باب ــدنيا بالعب ًضــاقت ال ً .
ُ مدرسة الرجاء، فيه تتجـدد الآمـال، وتمحـى الخطايـا، وتغـرس البـذور ورمضان ُ

 يقـول ابـن عطـاء االله. التي سـتنبت يـوم القيامـة حـسنات لا يعلـم عظمتهـا إلا االله
، وهذا هو حال "إذا فتح لك باب الرجاء، فاعلم أنه يريد أن يعطيك" :السكندري

المؤمن في رمضان، كلما زاد رجاؤه فيما عند االله، زاد عطاؤه، وكلما وثق بكرمه، 
 الأمل الكبير  شهرشهر رمضان هو. انهمرت عليه الخيرات من حيث لا يحتسب
هم نحو السماء مطمئنين بأن الباب لم ًالذي يجعل أكثر الناس ذنوبا يرفعون أعين

مـن يـدعوني فأسـتجيب لـه؟ ": االله في رمضان ينادي عباده، يقـول لهـم. يُغلق بعد
ً، وكأن الكون كله قد أعيـد ترتيبـه ليكـون مـسرحا لهـذا "من يستغفرني فأغفر له؟ ُ

لـو كـشف االله لنـا الحجـاب، ورأينـا كيـف " :يقول أحـد العـارفين. اللقاء العظيم
 نقــترب مــن هــذه في رمــضان،. "ًقــدار برحمتــه، لــذابت قلوبنــا حبــا لــهيــسوق الأ

الحقيقة، نبدأ في رؤية آثار الرحمة تحيط بنا، في تيسير الطاعات، في نداء الـسحر، 
 .في دمعة تنزل فجأة بلا سبب إلا الشوق، في رجفة القلب عند سماع القرآن
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ب من شـيء عظـيم، فيشعر أنه يقترّهناك لحظات تمر على الإنسان في حياته 
لحظات يتلاشـى فيهـا صـخب الـدنيا، . من معنى عميق يتجاوز إدراكه المحدود

تلك اللحظـات التـي لا . ًويغدو القلب خفيفا كريشة تحملها رياح الحب الإلهي
ُفهـو لـيس مجـرد شـهر يحـصى . يعرفها إلا من ذاق حلاوتها، هي جوهر رمضان

ٍبالأيام، بل هو باب إلى عالم آخر، عالم ٍ ّ مـن الـسمو، مـن التجلـي، مـن الانعتـاق ٌ
رمـضان هـو زمـن العـروج، حيـث تتخفـف . من سجون المادة إلـى آفـاق الـروح

الروح مـن أثقـال الجـسد، وتـصعد في مراقـي القـرب، تبحـث عـن الحقيقـة، عـن 
 أن الـشوق إلـى االله هـو :ٌّينكشف لها سـر عظـيم، و    ـذا البحـث. النقاء، عن االله

 في الـدنيا لا يرويـه مـاء، بـل يرويـه الارتـواء مـن نهـر أصـل كـل شـوق، وأن الظمـأ
 .الأنس به 

ٌليس شيئا نكتسبه، بل هو جزء منا، فطرة أصيلة تنبعـث كلمـا الشوق إلى االله  ً
هـو . هدأت النفس، كلما خفّ الضجيج، كلما ابتعد الإنسان عن مـواطن الغفلـة

كاهلـه ثقـل ٌتوق غير قابل للوصف، يعيشه من صـدق في البحـث، مـن ألقـى عـن 
كل هذه المعـاني . ّالشهوات، من تعلم أن يغمض عينيه عن الدنيا ليرى ما وراءها

التي يسكبها رمضان على القلب تربيه وتزكيه، وتجعل صاحب هذا القلب منـارا 
 .وقدوة لكل من يربيهم

ٌ، حيــث تطلــب اللذائــذ العاجلــة، هنــاك لــذة لا ٍوفي عــالم يــزدحم بالماديــات ُ
هـذه اللـذة . لذة النظر إلـى وجـه االله الكـريم: ها أي متعة في الدنياتقارن، ولا تداني

ُليست مجرد مكافأة، بل هي ذروة النعـيم، لحظـة تمحـى فيهـا الأحـزان، ويبهـت 
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حين نرفع أيدينا بهذا الدعاء، فإننا لا نطلب مجرد رؤيـة، . كل ما كان يؤلم القلب
ًبل نطلب قلبا قادرا على الاشتياق، روحا صافية تت  .هيأ لهذا اللقاءًً

ّأن يجعلنا مـن أولئـك الـذين لا تغـرهم الـدنيا، الـذين تـضيء نحن نسأل االله 
 .قلوبهم بزينة الإيمان، فلا تضلهم الفتن، ولا تكسرهم المصائب

 إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائـك، في غيـر الل ـم
 .لإيمان، واجعلنا هداة مهتدين زينا بزينة االلهم. ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة

 

      
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 

ًأمـام فرصـة واتتـك، تـذكر أنـك بـذلك تفقـد شـيئا لـن في كل مرة تتردد فيهـا 
وقد سبقك إلـى هـذه التجربـة المـرة رجـل كـان يبحـث عـن عمـل، فوجـد . يعود

ً سـأنتظر إعلانـا ربما هناك من هو أكثر كفاءة منـي،": ًإعلانا عن وظيفة، لكنه قال
الراتـب قليـل، ": ً وفاتت عليه فرصة، وبعد أيام، وجـد إعلانـا آخـر، فقـال."آخر

ً، وفاتـت عليـه فرصـة ثانيـة، ثـم وجـد إعلانـا ثالثـا، فقـال"ربما أجد أفـضل منـه ً :
 وهكذا فاتته الفرصـة الثالثـة، وهكـذا مـضت عليـه الأيـام، كلمـا ."المكان بعيد"

حتى وجد نفـسه بعـد سـنوات لا يـزال بـلا عمـل، جاءت فرصة اختلق لها عذرا، 
 .بينما كان يمكن لأول قرار حاسم أن يغير مسار حياته

تــسعى فتركوهــا تمــر بــسلام دون أن كــم مــن أنــاس جــاءت إلــيهم الفــرص 
يقتنصوها، والفرصة غالبا لا تعود إلى باب من رفضها سلفا، وكـم كانـت أبـواب 

ولم يجرؤوا علـى اتخـاذ قـرار قبولهـا الخير مشرعة أمام أناس ولكنهم أغلقوها، 
 التردد أكبر عقبة في طريق النجاح، فمن لم يجـرؤ علـى :وقد قيل! والدخول فيها

، التاريخ مليء بأمثلة لمـن وفي المقابل. ًالقفز، سيظل واقفا على الحافة إلى الأبد
وفي عصرنا، نجد أن رجال الأعمـال النـاجحين، . حسموا أمرهم فصاروا عظماء

 الأفــذاذ، وحتــى العلمــاء والمبــدعين، جمــيعهم والإداريــينة الملهمــين، والقــاد
ًتميزوا بقدرتهم على اتخاذ قـرارات سـريعة وحاسـمة، بينمـا كـان الـتردد سـببا في 

 .ضياع الكثير من المشاريع والأفكار والطموحات لدى آخرين
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مـضان  مدرســة تربويــة عظيمــة، وأحــد أبــرز دروســه هــو صــناعة القــرار رإن 
ً، حيــث يــتعلم الإنــسان فيــه كيــف يكــون دقيقــا، منــضبطا، وحاســما في الحاســم ً ً

إن الإمـساك والإفطـار بالثانيـة لا يعكـسان فقـط دقـة الـشريعة . مواعيده وقراراته
ًالإسلامية، بل يزرعان في النفس البشرية منهجا راسخا في الحسم واليقـين هـذه . ً

ًت مساراتنا وفتحت لنا آفاقا لم الدقة الرمضانية لو امتدت إلى حياتنا اليومية لغير
ًرمضان يعلمنا أن القرارات لا تؤجل، فلا يمكنك أن تفطـر مـترددا . نكن نتخيلها

هل آكـل أم (ً، ولا يمكنك أن تؤخر السحور مترددا بين )الآن أم بعد دقيقة؟(بين 
 بـل هنـاك دقـة صـارمة، وهـذا يـنعكس علـى الشخـصية، فيغـرس فيهـا الثقـة )لا؟

 . التردد الذي يهدم الطموحبالنفس، ويقتل
 ."التردد يقتل أكثر مما تقتل الأخطاء" : قوله نابليون بونابرتومما نقل عن

وهذا ملمح خطير، فعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسـب يتـساوى مـع ارتكـاب 
ًورمضان هو موسم الحسم، يضع أمامنا درسا عظيما بأن الحياة . الخطأ وقد يفوقه ً
ًن، ومن أراد النجاح فعليه أن يكون حاسما، واثقا، منضبطا، كما لا تنتظر المترددي ً ً

ًيفعل تماما حين يسمع أذان المغرب، فيتناول تمرة أو شربة مـاء بـلا أدنـى تـردد، 
إن التردد عدو صامت، يتـسلل إلـى حياتنـا . لأنه يدرك بيقين أنه الوقت الصحيح

بما لا نـشعر بخطورتـه، ر. ّليجعلنا نتراجع، نؤجل، نسوف، ونتخلى عن أحلامنا
لكنه كالماء المتسرب الذي يتخلل الجدران فيخلخل بنيانها، ومن ثم ستكون آيلة 
للسقوط في أقرب وقت، وكذلك يفعل التردد بالشخصية فهو يضعف بنيانها حتى 

، يقـف اليقـين كقـوة حاسـمة، تمـنح الإنـسان في المقابـل. تنهار أمـام أول اختبـار
 .رًا على العبور بثقة في دروب الحياةوضوح الرؤية، وتجعله قاد
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مـضان سـة  رو   مد ، حيث يتجلى الانضباط في أبهى صـوره، يـتعلم الـصائم ر
ًدرسا عظيمـا لا مجـال للـتردد، لا تراجـع أمـام قـرار اتخذتـه بقناعـة، ولا يمكـن : ً

فالإمــساك عــن الطعــام . ًالعبـث بالوقــت عنــدما يكـون الالتــزام دقيقــا حــد الثانيـة
بلحظة محسوبة، والإفطار يـأتي في لحظـة محـددة، بـلا اجتهـادات والشراب يبدأ 

هذا النظام الرمضاني ليس مجرد طقس ديني، بل هو تـدريب روحـي . ولا تأجيل
وعقلــي علــى صــناعة القــرار والحــسم، وهــو الــدرس الــذي لــو أدركنــاه بعمــق، 

 .لتحررنا من قيود التردد التي تعيق تقدمنا في الحياة
B A ﴿ :بقولـه ص التـي خاطـب االله فيهـا رسـوله وتأمل معي هذه الآية

 J I H G F E D CK﴾]]159:آل عمران	جـوهر تجـسد الآية هذه 
 موقـف في بوضـوح تتجلـى وهي. المدروس القرار اتخاذ بعد باالله والثقة الحسم

 أصـحابه في كيفيـة مواجهـة قـريش، ص استـشار النبـي فعنـدما. أحـد يوم ص النبي
مدينة والتحصن بها، لكن غالبية الـصحابة، خاصـة الـشباب كان يميل إلى البقاء في ال

ــة ــدو في ســاحة المعرك ــاة الع ــدرا، تحمــسوا للخــروج لملاق ــشهدوا ب ــم ي ــذين ل . ًال
 هدأت الحماسـة، لكن بعد أن. ًفاستجاب النبي لرأيهم ولبس درعه استعدادا للقتال

عـادة شعر بعض الـصحابة أنهـم ربمـا تـسرعوا، فجـاؤوا إلـى النبـي يطلبـون منـه إ
 الحاسـم، ص وهنـا جـاء موقـف النبـي. النظر في قرار المواجهة خـارج المدينـة

مــا كــان لنبــي إذا لــبس لأمتــه أن يــضعها حتــى يحكــم االله بينــه وبــين " :فقــال لهــم
 أي أنـه .أخرجه الإمام أحمـد وأصـحاب الـسنن وغيـرهم بـسند صـحيح ."عدوه

كمــة أو القيــادة أن ًبمجــرد اتخــاذ القــرار بنــاء علــى المــشورة، لــم يكــن مــن الح



 ع  َـمو ناء الُالصيام  93
  

 

 .ًيتراجع، بل يجب المضي قدما مع التوكل على االله
ليست مجرد قاعدة قيادية في المعارك، بل هي مبـدأ   سـالفة الـذكر ذه  ية
بعــد التفكيــر والمــشاورة، لا مكــان للــتردد، بــل لا بــد مــن المــضي : للحيــاة كلهــا

ًبرى قـد يـسبب ارتباكـا لأن التراجع عن القرارات الك. بثبات مع التوكل على االله
ويؤثر على ثقة الناس بالقائد، ولذلك فإن الثبات بعد اتخاذ القرار المدروس أمر 

 ." عنـكالآخرين سـيقررونإذا لم تتخذ قرارك، فإن " :والحكمة تقول. جوهري
بمعنى أنك إذا لم تتخذ القرار الواعي المخطط له الذي يوصـلك إلـى أهـدافك، 

بقى بــدون قــرار، فعــدم حــسمك للقــرار يعنــي أنــك فهــذا لا يعنــي أن الأمــر ســي
 .سمحت لقرارات أخرى ستتخذ رغما عنك وستتحكم بك وبمصيرك

، ومن يتخذ القـرار عليـه أن يتحمـل مـسؤولية اتخـاذ واتخاذ القرار مسؤولية
هذا القرار، ولكن هناك من لا يريد تحمل المسؤولية ولذلك يحجـم عـن اتخـاذ 

ن كي يتخذوا القرار نيابة عنـه، حتـى يتحملـوا هـم القرار، ويترك المجال للآخري
 هـذا يَِنـُاتخاذ القرار شجاعة، ودليل على قـوة الشخـصية، في حـال ب. المسؤولية

أ ــي. القــرار علــى مقــدمات صــحيحة ومعلومــات دقيقــة  أن الإخفــاق في نتــائج رو
اتخاذ القرار الصائب، لسبب أو لآخر أفضل من عدم اتخاذ القـرار، وقـد علمتنـا 

وة أحد دروسا ربمـا تفـوق في معانيهـا ودلالاتهـا دروس غيرهـا مـن الغـزوات غز
ًإننـا أحيانـا عنـدما نتخـذ قـرارا مـا فهـذا لا . التي كان النصر فيها حليفا للمسلمين

، ولكن قد يـترجح لنـا نجاحـه بنـسب متفاوتـة قـد %100يعني أننا نثق في نجاحه 
لا، وأنـا أميـل إلـى أن اتخـاذ إلا قلـي% 50وأحيانـا لا تزيـد عـن % 100تقترب من 
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 .القرارات في بعض الأحيان نوع من المغامرة متوقعة العواقب سلبا وإيجابا
، يبقى اتخاذ القرار المـدروس هـو مـا يعـول وبين التهور والتردد في اتخاذ القرار

 نأخـذ -أعزائي القراء-عليه في تحديد مستقبل الشخص والمجتمع والأمة، ودعونا 
ن تاريخنا ونحاول تحليله واستخلاص أبرز مـا فيـه مـن إيجابيـات، نموذجا شعريا م

 :ويتمثل ذلك في بيتين شعريين لسعد بن ناشب الأسدي قال فيهما
ــــين عينيــــه عزمــــه ــــم ألقــــى ب ِإذا ه َ َ َّ َ

 
ـــا  ـــر العواقـــب جانب َونكـــب عـــن ذك َ َِ ِ ِِ ِ َّ َ

ــــه غيــــر نفــــسه  ِولــــم يستــــشر في رأي ِ ِ َِ ََ َ َْ ِ َ َ
 

َولــم يــرض إلا قــائم   ِ ّ ِ َ َ َالــسيف صــاحباَ ِ ِ َّ
ًيصفان شجاعة الرجـل المقـدام، الـذي إذا أراد أمـرا، هذان البيتان الشعريان  

ًلم يتردد أو يخش العواقب، ولـم يستـشر أحـدا، بـل يعتمـد علـى نفـسه وحـدها،  َ
ورغم أن البعض قد يفهم مـن هـذين البيتـين . ًويتخذ السيف رفيقا لتحقيق هدفه

س، وعـدم وضـع اعتبـار للعواقـب، وهـو واضـح تهورا وغرورا وثقة زائـدة بـالنف
تماما من سياق البيتين، إلا أن القائد والتربوي يمكنه مع بعـض التهـذيب لهـذين 
البيتين أن يغرس في قلوب اتباعه أو من يربيهم صفة الحسم في اتخاذ القـرار بعـد 

ع إلا دراسته بشكل دقيق، بدلا من البقاء في المنطقة الرمادية للتردد، التي لا تـصن
شخصيات مهزوزة لا تجـرؤ علـى صـناعة قـرار أو اتخـاذ موقـف، بـل تنتظـر مـن 

 .الآخرين أن يقرروا عنها
ُوالأمم العظيمة  ُ تولد مرتين-كما قيل-ُ ُمرة حـين تـدرك أنهـا أمـة، ومـرة حـين : ُ ُ

ِتدرك أنها مسؤولة عن صناعة قرار وجودها ِ ٌ َّ ُ َّورمضان يذكر العرب والمسلمين بأن . ُ َُ ُ ُ
ِمة الحسمأز( ٍ لديهم ليست فردية فحسب، بـل هـي أزمـة هويـة جماعيـة، وإذا أردنـا )َ ُ ً
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أن نضرب مثلا لمجتمع يولي اتخـاذ القـرار أهميـة قـصوى، فـإن أوضـح مثـال علـى 
ًذلك هو المجتمع الياباني، فـالمعروف عـن اليابـانيين أنهـم يأخـذون وقتـ  طـويلا في 

تنفيـذه، وبـذلك يعوضـون عـن الإبطـاء صناعة القرار، ولكنهم سريعون ودقيقون في 
وبالمقابل، فهنـاك دول وأفـراد كثـر لا يكلفـون . في صناعة القرار، بالسرعة في التنفيذ

أنفسهم أخذ وقت لصناعة القرار ولا تنفيـذه، لأنهـم في حقيقـة الأمـر لا يملكـون أي 
كـان مـن تحيـر قبـل الفعـل، " :أحد الحكمـاءيقول . قرار، وليس لديهم إرادة لتنفيذه

ً وهذا ما يعيشه المترددون، فهم يظنون أن التأجيل يمـنحهم مزيـدا ."بعده أكثر حيرة
 .من الوقت، لكنه في الحقيقة يستهلك حياتهم دون أن يشعروا

، ولكــل إنــسان في حياتــه تجاربــه العديــدة في مجــال رمـن تجا نــا ال  ـصيةو
ّاتخاذ القرار، فكم من المرات تهيبنا اتخاذ القـرار، وسـوفن ا في إنفـاذه، وترددنـا في ّ

ّإدخاله حيز التنفيذ، وبقينا نراوح مكاننا فيما يخص اتخاذ القرار، نعم، بقينا أياما 
وربما أشهرا، وأحيانا استمرينا على ذلك سنينا، ولكننـا اكتـشفنا بعـد مـضي هـذا 
الزمن الطويل أن القرار الذي كان علينا أن نتخـذه، ولكننـا تخاذلنـا أو تراخينـا في 

خاذه لم يكن بتلك الصعوبة التي كنا نظنها، ولم يكن بتلك الخطـورة التـي كنـا ات
 لم يتخذ، وكم مـن مـشاريع "قرارا جريئا"كم من أعمال توقفت، لأن نخشاها، 

قـرارا " لم يتخذ، وكم مـن علاقـات قطعـت، لأن "قرارا صائبا"أجهضت، لأن 
زقـت، لأن  لم يتخذ، وكم مـن مجتمعـات ودول بـل وأمـم ضـاعت وتم"حكيما

َ، كــم مــن اخــتراع ضــاع لأن مخترعــه انتظــر ...آه آه.  لــم يتخــذ"قــرارا شــجاعا" َّ ٍ
َ، وكم من حب مات لأن القلب تردد في الاعتراف به للطـرف "الوقت المناسب" ٍَّّ
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ِّالآخر، وكم مـن مـشروع تغيـر مـساره لأن صـاحبه ظـل يحلـل المخـاطر دون أن  َّ ََّ َُّ ٍ
ّات يتجرعها المترددون، ويعضون بناء على حسر!... يخطو خطوات إلى الأمام

نتائجها أصابع الندم، ولكن هيهات، فما مضى فات، وعليك أيها المتردد أن تبدأ 
من جديد، وأن تحزم أمرك بصدق وإصرار، إن كنت قد فهمت الـدرس، كمـا أن 

 مـن أفظع، وهل هناك جهل "الجهل طول الزمان عيب"عليك أن تدرك جيدا أن 
 ان القرارات التي كان عليه أن يمضيها حتى يغير مسار حياته؟أن يجهل الإنس

، محكــوم بــالقرارات، بعــضها إن الإنــسان منــذ لحظــة مــيلاده وحتــى مماتــه
مصيري يغير مجرى حياته، وبعضها بسيط لكنه يبني مع الـزمن نمـط شخـصيته، 

الفــارق الجــوهري بــين النــاجحين والعــاديين لــيس في الظــروف، بــل في طريقــة و
يقـول الفيلـسوف هل يواجههـا بـشجاعة أم يتهـرب منهـا؟ : مل مع القراراتالتعا

مــشكلتك  الحيــاة ليــست مــشكلتك الكــبرى،" :الــدانماركي ســورين كيركغــور
 هــذه الحقيقــة تتجلــى في كــل تفاصــيل ." تــرددك في اتخــاذ قراراتــك هــيالكــبرى

 ًالوجود، فمن يؤجل قراراته خوفـا مـن الخطـأ، يعـيش أسـير الاحتمـالات، ومـن
. يحسم أمره، حتى لو أخطأ، فإنه يـتعلم، وينمـو، ويقـترب أكثـر مـن تحقيـق ذاتـه

ًلا تنتظـر حتـى يـصبح الطريـقُ ممهـدا: أيها المتردد ُ ابـدأ بالـسير، وسـيظهر لـك .. ُ
 .ُالنور مع كل خطوة

مـضان  رو نا يأ ي دو  ًليكون تدريبا عمليا علـى اليقـينر  لا يحتـاج فالـصائم. ً
 بل هو "ل أصوم اليوم أم لا؟ هل أفطر الآن أم بعد قليل؟ه": إلى التفكير كل يوم

. يمضي بقناعة ويقين، متيقنًا من صحة قراره، لأنه يدرك أن التردد هنا لا معنى له
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هذه الروح لو استمرت بعـد رمـضان، لـصنع الإنـسان حياتـه كمـا يحـب، لا كمـا 
ً تـأثيرا في  نجـد أن أكثـر الشخـصياتوفي المقابـل،. يمليها عليـه الـتردد والخـوف

التاريخ هم أولئك الذين امتلكوا القـدرة علـى الحـسم، فهـذا عمـر بـن الخطـاب 
، عندما رأى أن التوسع الإسلامي يحتاج إلـى تنظـيم إداري، قـرر إنـشاء  ؓ

الدواوين، ولم يتردد رغم أنها فكرة جديدة علـى العـرب آنـذاك، وصـلاح الـدين 
هل هذا هو الوقـت ": سأل كل يومالأيوبي عندما أراد استعادة القدس، لم يكن ي

 . بل اتخذ القرار وسار نحوه بقوة"المناسب؟
، بل هو نمط فكري يتـسلل إلـى العقـل، وإذا لـم يـتم التردد ليس مجرد عادة

ًعلاجه، فإنه يصبح سلوكا دائما لـذلك، يمكـن لرمـضان أن يكـون نقطـة تحـول . ً
 في تدريب النفس ثلوالإجابة على ذلك، تتمكيف؟ . لمن يعاني من هذه المشكلة

 :ّعلى تمثل النقاط التالية، وتحويلها إلى مشروع عملي مستمر
ً فالصيام يعلمنا أن القرار الحاسم ليس معقدا، : الالتزام بالقرارات اليومية- ّ

حاول أن تنقل . فبمجرد سماعك لصوت المؤذن، تتخذ القرار دون تفكير طويل
 .هذا الحسم إلى بقية جوانب حياتك

 خاصــة إذا "اللحظــة المناســبة" لا تنتظــر :ص مــن عقليــة الانتظــار الــتخل-
كانت هذه اللحظة المناسبة مفتوحة النهاية، لأن الحيـاة لـن تتوقـف حتـى تكـون 

ًأنت مستعدا تماما  .ابدأ، حتى لو شعرت أنك غير جاهز، فالتجربة خير معلم. ً
ح،  اجلس مع نفسك، حدد ما تريده بوضـو:"التصميم العميق" ممارسة -

 .وقرر كيف ستحققه، ثم لا تسمح لأي شك أن يعيدك إلى نقطة الصفر
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 كمـا أنـك واثـق مـن أن الفجـر يعنـي بدايـة الـصيام، : العيش بـروح اليقـين-
ًوالمغرب يعني الإفطار، كن واثقا من خطواتك، حتى لـو لـم تكـن كـل تفاصـيل 

ت، إلا الطريق واضحة، لكنها بالتأكيد ستتضح، حتى وإن كلفتك بعض الصعوبا
ِوالقرار الجريح خير من التردد . ي عنها طوال حياتكنأنها دروس ثمينة، لن تستغ ٌ ُُ

َالمعافى َ  .، كما يقال في المثلُ
، ".ًعندما تتخذ قرارا، فإن الكون كله يتآمر لمساعدتك": يقول باولو كويلو

ن ، بـل نثـق أ)يتـآمر(ونحن لا نتفـق مـع الروائـي البرازيلـي بـاولو كويلـو في لفظـة 
، فـإن االله الإنسان الذي يتخـذ القـرار المـدروس ويتوكـل علـى ربـه 

يمده بأسباب العون، ويسخر له في هذا الكون من يعينه، لكن المشكلة أن معظـم 
النــاس لا يتخــذون قــرارات حقيقيــة، بــل يظلــون يراوحــون مكــانهم في المــساحة 

ى رمـضان، ذلـك الرمادية، بين الفعل واللافعل، بين الرغبـة والخـوف، ولهـذا أتـ
الشهر الذي تتحدد فيه المواقيت بدقة، ليكـون نقطـة تحـول لمـن أراد أن يتحـرر 

فكما تحسم أمرك في الصيام والإفطـار، احـسم أمـرك في حياتـك، ولا . من التردد
ًالحيـاة لا تنتظـر أحـدا، ومـن لا يتقـدم يتقـادم، . تدع لحظاتـك تـضيع في الانتظـار

َتلـتهم فيـه الـترددات أحـلام النفـوس، نـرى في ٍوفي زمـن . ويتراجع دون أن يشعر ُ
ُرمضان الذي تحدد فيه لحظة الإمساك بدقة تلامس الثواني، ويحدد فيـه الإفطـار  ٍ

ٌبتوقيت لا يسبقه طعام ولا شراب، نرى فيه تمرينا يوميـا علـى الحـسم إنـه ذلـك . ٍ
م  إراداتهالمفتاح السحري الذي يسلمه رمضان للصائمين الصادقين، كي يحرروا

ُالتـردد هـو ابـن إن . من أسر الشك، كما يرسم مـصير الأمـم بالأفعـال لا بالأمـاني ُ
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ً الخوف من الفشل، وأخو الوهم بأن الانتظار سينتج خيارا مثاليـا ُ َُ َّ ِ لكـن الحقيقـة ! ِ
ًالحياة ليست بحثا عن الذات، بل صـناعة ": الفلسفية التي يذكرها نيتشه تعلن أن ً ُ

ُ هي التي تخرج الإنسان من كهف التردد إلى نور الفعل، ُفالقرارات وحدها. "لها ِ ُ
التـردد "و. وبمقدار ما تكون لحظات التردد قصيرة يكون المرء أقرب إلى النصر

  .، كما أخبرنا بذلك الفيلسوف أرسطو".الطويل يجعل من الفشل عادة

ِولو تأملنا في فلسفة التردد َوتـساءلنا لمـاذا نفـضل سـجن ، ُ ُ ِّ علـى  "مـاذا لـو؟"ُ
المسار : والإجابة على هذا السؤال تتطلب منا التفكير في مسارين فَوضى الفعل؟

، والذي يتبـدى في )ماذا لو؟( هو المسار الذي يختاره المترددون، وهو سجن الأول
ماذا لو لم ينجح المشروع؟ مـاذا لـو لـم يفهمنـي : متسلسلة لا نهائية من الاحتمالات

دعما من أقاربي؟، ماذا لو لم أوفق في مـسعاي؟ مـاذا الطرف الآخر؟ ماذا لو لم أتلق 
لـن لو وقع مـا توقعـت ف: ؟ أقولها بكل صراحة...... في الامتحان؟ ماذا لولو فشلت

تقوم القيامة غدا، هو درس اكتسبته وتجربـة خـضتها، ونـدوب سـتبقى علـى جبينـك 
 .كمحارب شجاع، ثم ستكون أكثر حكمة في اتخاذ القرارات المستقبلية

، فهـو مـسار فوضـى الفعـل، فالإقـدام لا يعنـي أن الحلـول  المسار الثـانيأما
ستقدم لمتخذ القرار على طبـق مـن ذهـب، بـل عليـه أن يتوقـع احتمـالات كثيـرة 
تقلل سقف النجاح، ومهما كانت الفوضى التي يمكن أن يثيرها اتخاذ القـرار إلا 

 والتحـديات إلـى ، وعندما تتحول هذه العقبات والـصعوبات"ملح النجاح"أنها 
ذكريات في المستقبل سيتذكرها صاحبها الشجاع لا علـى أنهـا فوضـى، بـل علـى 

 .أنها تحديات لذيذة، لم يكن للحياة طعم بدونها
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ــــضياع لفرصــــته ــــرأي م ــــاجز ال وع
 

ـــر  ـــات أم ـــى إذا ف ـــدراٌحت ـــب الق  عات
إلى أن من لا يحسن التفكير واتخاذ القرار يضيع يشير المتنبي في هذا البيت  

ًالفــرص التــي تأتيــه، ثــم بعــد فــوات الأوان يعــود ليلــوم القــدر بــدلا مــن أن يلــوم 
البيت يحمـل دعـوة إلـى حـسن التـدبير واتخـاذ القـرارات . تقصيره وسوء تدبيره

ًالحكيمـة في الوقــت المناسـب، بــدلا مـن إلقــاء اللـوم علــى الظـروف بعــد فــوات 
 :وكما قال الإمام الشافعي. الأوان

ُإذا هبــــــــت رياحــــــــك ْ فاغتنمهــــــــاَّْ ِ
 

ُفعقبــــــى كــــــل خافقــــــة ســــــكون  ٍِّ ُ
، والخـوف وقـود الـتردد، وعنـدما يحـاول الإنـسان إن اليأس سرطان الحياة 

معرفة كل التفاصيل الدقيقة قبل القيام بعمل جديد فإنـه يكـرس الـتردد، وعنـدما 
المتـردد لا يثـق يعلي من قيمة تلك التفاصيل فإنه يمارس الخـوف، ولـذلك فـإن 

، ولو كانت مخاوفنا حقيقية فلماذا لا يعانيهـا غيرنـا خائف لا يثق بقلبهبعقله، وال
وبنـاء علـى . بالدرجة نفسها التي نعانيها نحن؟ وفق تساؤل الأستاذ ياسر حارب

ِالتردد هو الابـن غيـر الـشرعي للعقـل والقلـب إن :ما سبق يمكن القول ُ ُ ُالعقـل .. ُ
ُيريد تحليـل كـل الاحتمـالات، والقلـب يريـ ُُ ِّ َ ُد اليقـين العـاطفي، والنتيجـةُ َ ُشـلل : ُ

ُالإرادة، فالقرار ليس جواب ، بل هو سؤال نصنع له إجاباتنا بالسير، والألف ميـل  َ ٌ ُ
ْمـن % 90َّهـل تعلـم أن . "البـاب) عتبـة(ونـصف الطريـق معقـم "تبدأ بخطـوة، و ِ

ًقرارات العظماء التاريخية كانت مبنية على  ّ َ ِ ِمـن المعلومـات فقـط؟ ا% 30ِِ ُلجـرأة َِ ُ
َّوحدها هي التي تحول الظن إلى يقين ُِّ فـاز باللـذة "من راقب الناس مات غمـا و. ُ

، والانتظار في مقاعد المتفرجين، ومراقبة اللاعبين على أرض الملعب "الجسور
 .لا يصنع من الإنسان بطلا رياضيا أو لاعبا محترفا
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لـتردد، وعنـدها ، هو أنه يعيش بـين الخـوف واإن الظلام الذي يعانيه اليائس
يعشش في مخيلته اليأس الذي يطحن كل فرصة للنجاح، فمخاوفنا طواحين من 

اليائس المتردد هو الـشخص الـذي يطفـئ . صنع أنفسنا وأفكارنا المليئة بالسلبية
المصباح ثم يشكو للآخرين إضاعته للطريق، لا تطفئ المـصباح حتـى وإن كـان 

ت تـأتي قبـل مـوت الأمـل بلحظـات، زيته على وشك النفاد، فمعظم الاسـتدلالا
 ﴾¬ ® ¯ ° © :﴿¨ § ¦ « ª قال

¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²  ﴿ :وقــال جــل في عــلاه ]110:يوســف[
 .]28:الشورى[ ﴾... ¶

 أخـتم موضــوع صـناعة القــرار، بواحـدة مــن -أيهـا القـراء الأعــزاء-ودعـو ي
فيـذه، حكم المتنبي الخالدة، الذي يجمع فيها بين اتخاذ القرار والعزيمة علـى تن

 :يقولويحذر فيها من أن فساد أي رأي أو سقوطه هو التردد، 
ـــــت ذا رأي فكـــــن ذا عزيمـــــة ٍإذا كن ٍ َ

 
ــــــترددا  ــــــرأي أن ت ــــــساد ال ــــــإن ف َف َّ

 على أن اتخاذ القرار لا يكفي، بل لا بـد يؤكد المتنبي في هذا البيت الشعري 
  وتلـك هـي وصـية االلهمن العزيمة لتنفيذه، وإلا أصـبح الـرأي بـلا قيمـة، 

، وتلـك واالله مرتبـة النجـاح ]159:آل عمـران[﴾E D C B A ﴿ :ص لنبيه
والفلاح السامية، قـرار شـجاع يتخـذ، وعزيمـة ماضـية لتنفيـذه، وتوكـل علـى االله 

 .يرعاه ويعينه، مع رفض تام لتردد قد يفسد كل ذلك
 

      
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 

، لهـا اق والتنـافس كلهـا مـصطلحات قرآنيـةالمشي والسعي والمسارعة والـسب
دلالاتهـا ولهـا معانيهـا، وهـي مبثوثـة في ثنايـا القـرآن الكـريم تـستحث الإنـسان علــى 
الحركة، حركة القدم وحركة القلب والمشاعر، فالمـشي للـدنيا، وهـو كـاف لإنجـاز 

أما  ]15:الملك[ ﴾B A @ ? > = < ; : C ﴿ :قال تعالىمهامها، 
 عند المؤمن الحق هدفا وغاية وقصدا والسباق والتنافس فهيالسعي والمسارعة 

ونية للآخـرة حـصرا، وأي صـرف لهـا عـن غايتهـا وهـدفها يعتـبر قلـة فقـه وعـدم 
توفيق، والآيات القرآنيـة في هـذا الـسياق كثيـرة وسـنكتفي بمثـال أو مثـالين لكـل 

ـــول االلهمـــصطلح،  ـــسعي يق ـــي ال : ﴿ Ù Ø × Ö Õ Ô فف
Ú﴾]7 8 9 4 5 6 ﴿. ]39:النجم ; : < =

$ " #  ﴿ :وفي المسارعة قال تعـالى .]19:الإسراء[﴾@< ? 
 .]133:آل عمـــــــــران[﴾-% & ' ) ( * + , 

 k j i h g f e d c ﴿ :وفي المـــسابقة قـــال تعــــالى
q p o n m l﴾]وفي التنــافس قــال تعـــالى .]21:الحديــد: 

﴿ ¶ µ ́  نقـبس -أعزائـي القـراء- ودعونـا. ]26:المطففين[﴾¸³ 
وسنقتصر في ذلـك علـى ات والمعاني التي تفيضها هذه الآيات القرآنية، بعض الهداي

/ المــسارعة(، ويمكــن أن تفهــم بقيــة المــصطلحات القرآنيــة "الــسعي"مــصطلح 
 .في ضوء مصطلح السعي، فإلى هذه القبسات والهدايات) التنافس/ المسابقة
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 لـيس مجـرد حركـة، بـل هـو كـشف لمعنـى حقيقـة فالسعي في القرآن، بدايـة
الإنسان، وحقيقة الإنسان أنه خلق ليسعى، والنية والقصد هـي مـن تحـدد هـدف 
السعي، فإما أن يكون كائنًا يسعى لهدف وغاية، فيتحـول سـعيه إلـى بـصمة باقيـة 

قــال االله تعــالى مــسجلا للــدعوة الخالــدة العــابرة للزمــان للــروح في هــذا الكــون، 
# $ % & ! "  ﴿ :♠ لأبي الأنبياء إبراهيم الخليل والمكان

 وإما أن يسعى إلى غير هـدف وغايـة فتكـون العاقبـة خـسرانا .]84:الشعراء[﴾'
-وكأن وجودك . ]39:النجم[﴾Ù Ø × Ö Õ ÔÚ  ﴿ :يقول االله. مبينا

 لا يتحقق إلا بما تسعى إليه، فأنت في جوهرك لست إلا ذلك الأثر -أيها الإنسان
 بل هـو اتجـاه الـروح،  ليس مجرد أقدام تمضي،والسعي. الذي تتركه في طريقك

x w  ﴿ :ولذلك كان الجزاء من جـنس الـسعيإنه البوصلة التي تحدد مصيرك، 
 z y{  } |~  ¡ �¢﴾]ــــــل  والعطــــــاء .]7، 6، 5:اللي

ُسعي والتقوى سعي، وكأن الطريق يفتح لمـن أراده، وكـأن الأبـواب لا تفـتح إلا 
ٍكره كحلـم أو وحين يتحدث القرآن عـن الـسعي للآخـرة، لا يـذ. لمن قرر العبور

4 5 6 7 8 9 : ; ﴿ :ٍبــل كطريــق لــه شــروطهأمنيــة، 
ــيس كــل مــن أراد، أدرك .]19:الإســراء[﴾@> = < ?  . فل

ٌهناك سـعي لا يـؤدي إلـى شـيء، كأنـك تطـرق بابـا لا يفـتح، وهنـاك سـعي تفـتح  ٌُ ً
وكـأن الكـون لا يمنحـك إلا بقـدر مـا تـسعى . وتتسع له الأبواب من تلقاء نفسها

ً ما تتحرك نحوه، وكأنك لا تملك شيئا إلا ذلك الأثر الـذي تتركـه باتجاهه، بقدر
 .في سعيك ومسيرك



 رحلة الس   و نجاز العظيم.. رمضان 104

 

 وكأن .]4: الليل[﴾u t sv  ﴿ :ًلكن السعي ليس واحدا، فالقرآن يقرر
الكـون سـاحة لـسباق عظــيم، الـبعض يـسعى للنــور، وآخـرون يتبعـون الــسراب، 

ٌفليس كل ساع يدرك، بل هناك سعي أصـيل، وسـعي زائـف، هنـا ٌ ٌك سـعي متـصل ٍ
ٍلكن، هل كل سـعي وصـول؟ وهـل كـل حركـة . بالحقيقة، وآخر غارق في الوهم

ــتراب مــن  ــراغ، وبعــضه اق ــسعي هبــوط، بعــضه دوران في الف ــض ال ٌاقــتراب؟ بع
هناك من يسعى إلى بناء روحه، وهناك مـن يـسعى إلـى هـدمها وخرابهـا، . الضوء

ٌتيار عميقٌ بـين أن تكـون في ًالسعي ليس فعلاً محايدا، إنه موقفٌ من الحقيقة، اخ
ٌكل إنسان كتاب مكتوب بسعيه، وما في النهاية، . ٍصعود دائم، أو أن تغرق في التيه ٌ

ٍ فأي سعي تـصوغ .الحياة إلا صفحات من الركض نحو الحقيقة أو الهروب منها
 به قدرك؟ وأي طريق يخطو عليه قلبك؟

ئية والمسموعة وجدت في كثير من الأدبيات المكتوبة والمرومن خلال تأم   
أن هناك من يفصل بين الطاعة ومكافأتها، كما يفصل بين المعـصية وعقابهـا، ولا 
أدري كيف تسللت إلى الضمير المسلم أن عبادة االله مطلوبة لذاتها فقط، دون أن 
يترتب عليها جزاء في حال القيام بها أو تركها، وكذا الحال مـع المعـصية في حـال 

لقـد دخلـت بعـض تـصورات الـشطح : نفس عنهـا، أقـول هنـااقترافها أو حبس ال
، ونزعـت عـن )مـصلحة(الصوفي، فنزعت عن الطاعة ما يترتب عليها مـن جـزاء 

، ففقـدت العبـادة بعـض )مفـسدة أو ضـرر(المعصية مـا يترتـب عليهـا مـن جـزاء 
 :قال تعالىدوافعها الفطرية في النفس الإنسانية، فخفتت المسارعة والتسابق إليها، 

d c ﴿، ]61:المؤمنـــــــــــــــون[﴾3, - . / 0 1 2  ﴿
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l k j i h g f e﴾]ــــــد " #  ﴿ .]21:الحدي
أعتقد ولا . ]133: آل عمران[﴾$ % & ' ) ( *

b ﴿: حــدُ للــصحابة رضــوان االله علـيهم في غــزوة أأن في قـول االله 
 e d ci h g f﴾]ذما لمصلحة الدنيا .]152:آل عمـران 

 مصلحة الدنيا الصغيرة الفانية على مـصلحة والرغبة فيها، بل عاتبهم ربهم لتقديمهم
الأولويـات (الآخرة الكبيرة الباقية، وفي هذا إشارة وتنبيه للـصحابة كـي يـدركوا فقـه 

، وطبيعة الترجـيح بـين المـصالح في حـد ذاتهـا، والمـؤمن مطالـب بـأن )والموازنات
 ¬ ® ﴿ :مـرددا قولـه تعـالىيدعو االله دائما، باحثا عن مصلحة الدنيا والآخرة، 

 ̧  ¶ µ ́ وتأمــل . ]201:البقـرة[﴾¹̄ ° ± ² ³ 
 تجـدها جـاءت بـنفس اللفـظ مـع الـدنيا ومـع الآخـرة، وفي هـذا )حـسنة(معي كلمة 

ارتبـاط حـسنة الـدنيا بحـسنة الآخـرة، وتكاملهمـا،  إلـى - من وجهـة نظـري -إشارة 
 .وصيرورة الأولى إلى الثانية

لصيام والقيام، أو على أن الإنجاز في رمضان مقتصر على اويخطئ من يظن 
الإنجاز . ختم المصحف عدة مرات، فهذه مظاهر الإنجاز، لكنها ليست جوهره

الحقيقي في رمـضان هـو انتـصارك علـى نفـسك، هـو قـدرتك علـى الخـروج مـن 
قـال . سجن العادة إلى فضاء الإرادة، من اسـتعباد الهـوى إلـى حريـة العبوديـة الله

ّالصيام جنـة" :ص رسول االله ، أي أنـه درع يحميـك، ) البخـاري ومـسلمرواه ("ُ
وهـذا هـو الإنجـاز . َّلكن يحميك ممن؟ من نفسك، من شـهواتك، مـن ضـعفك

 .أن تسيطر أنت على ذاتك، لا أن تسيطر عليك: الأعظم
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ًأن تغير قدرك، تماما كما أن قرارا واحدا قد يغير حياتكليلة واحدة يمكن  ً ً .
ب، فكان ذلك ميلاده الحقيقي، وكم مـن وكم من إنسان قرر في ليلة القدر أن يتو

وهذا المعنـى يـشير . ًقلب كان متصلبا، فذاب في تلك الساعات، ليولد من جديد
إذا فـتح االله لـك بـاب القـرب في لحظـة، فإنـه : أحـد كتبـه بـالقولفي القيم ابن إليه 

، أنهـا لحظـة "ليلة القـدر"وهذا هو معنى . يعوضك بها سنين طويلة من الحرمان
الإنجاز الحقيقي في رمضان ليس . "فرصة مؤقتة" جذري، وليست مجرد ُّتحول

مجرد الصيام عن الطعام والشراب، وإنما هو انتصار على النفس، وغلبة الهوى، 
إنه إنجاز يحرر الإنسان من أثقال المادة، ويدفعه نحو . وارتقاء في مدارج العبودية

 .ل، وكل دعاء، وكل سجدةسماء الروح، حتى يجد لذة القرب من االله في كل عم
ُمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لـه مـا تقـدم " :صألم يقل رسول االله  ًً

 المعنـى، هـذا الـصالح والـسلف الـصحابة أدرك وقـد 	!؟)متفـق عليـه ("من ذنبه
 الإنجازات العظمى، ليس فقط في العبادة، بـل حتـى موسم عندهم رمضان فكان

يـوم بـدر، فـتح مكـة، معركـة عـين .  العظيمـةفي الفتوحات الكبرى والانتصارات
ًجـالوت، كـل ذلـك كـان في رمـضان، وكــأن هـذا الـشهر يـصنع أرواحـا لا تعــرف 

 .ًالهزيمة، ويخلق رجالا لا يتوقفون عن السعي والعطاء
، فـإن االله برحمتـه جعـل وإذا كان الإنجاز في العادة يحتاج إلـى وقـت طويـل

ًليلة القدر نموذجا فريدا لكرمه، حيث  يستطيع العبد أن يحقـق في ليلـة واحـدة مـا ً
: وهــذه معادلــة لا توجــد إلا في مدرســة رمــضان! "ًخيــرا مــن ألــف شــهر"يعــادل 

ًتصور أن إنسانا جلس في خلوة مـع االله في هـذه الليلـة، . إنجاز عظيم في زمن قليل
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! قلبه خاشع، عينه دامعة، ولسانه يلهج بالـدعاء، ثـم خـرج منهـا كيـوم ولدتـه أمـه
ُبدأ حياة جديدة، وكأنه ولد من جديد، فهذا هو المعنى العميق لرمضان، أنـه لقد 

 .فرصة ثانية، بل فرصة ذهبية، لمن أراد أن يبدأ من جديد
لماذا ننجح في رمـضان، ونكثـر مـن الطاعـات، ، والسؤال الذي يطرح نفـسھ

ً روحا ؟ السر في ذلك أن االله خلق الإنسانوننتصر على أنفسنا، بينما نفشل في غيره
ًوجـسدا، ولمــا كانـت الحيــاة تغرقنــا في الماديـات، جــاء رمـضان ليعيــد التــوازن، 
ُفيضعف سلطان الجسد بالصيام، ويقـوي سـلطان الـروح بالعبـادة، فـإذا بـالنفس 
تستعيد طاقتها الحقيقية، وإذا بالإنسان يحقق أعظم إنجازاته في لحظة تحرره من 

 الأكبر ليس في أن تنجز في رمضان، بل أن التحدي. قيود الشهوة والأنانية والغفلة
هل نعبد االله في رمضان فقط، ثم نهجره بعده؟ ! تجعل إنجاز رمضان أسلوب حياة

هل نلتزم بقراءة القرآن في رمضان فقط، ثم نضعه على الـرف حتـى يـأتي رمـضان 
فالإنجـاز . "بئس القوم لا يعرفون االله إلا في رمضان" :يقول أحد السلفالقادم؟ 

ًقيقي ليس مؤقتا، بل هو نقطة تحول دائمة، رمضان يثبت لـك أنـك تـستطيع، الح
 وأن الإرادة أقوى من العادة، فلماذا تعود بعده إلى ما كنت عليه؟

ُتفتح أبواب الرحمة، ويـصفد مـردة الـشياطين، وتـشرع لنـا سـبل في رمضان  َّ ُُ
ُ هلمـوا إلـى االله، فقـد نـصب:وكأن الكون بأسـره يقـول لنـاالعودة،   لكـم مـضمار ّ

ــت لكــم الجــوائز مــضاعفة، فــاغتنموا الفرصــة قبــل أن تطــوى  ُالمــسابقة، وجعل ُ
ٌرمضان فرصة لمـن تـأخر أن يتقـدم، ولمـن غفـل أن . ُالصحائف وتغلق الأبواب

ًإنـه أعظـم دورة تدريبيـة سـنوية تعطـى مجانـا . ّيستيقظ، ولمـن قـصر أن يـستدرك ُ
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يح، شـهر اسـتعادة الـروح رمـضان هـو شـهر التـصح. لكل راغب في إصلاح ذاته
ــة والعــودة الــصادقة ــة لتجديــد الني ٌلحيويتهــا، وفرصــة ذهبي ــا . ٌ ــه إيمان ًفمــن دخل

ًواحتسابا، وصامه وقامه خاشعا متبتلاً، فقد نال مغفـرة تغـسل ذنوبـه كمـا يغـسل  ً ً
 .الماء درن الجسد

ــشرية ــنفس الب ــاق ال ــسة مغروســة في أعم ٍ، لكــن العــبرة في أي شــيء ٌوالمناف
 .]26:المطففــين[﴾¸µ ´ ³ ¶  ﴿ :قــال تعــالى. لنــاسيتنــافس ا

ٌوهــذا توجيــه قــرآنيٌّ بــأن التنــافس الحقيقــي لــيس في متــاع الــدنيا، بــل في تحــصيل 
فهذا عمر بن وقد كان الصحابة يتنافسون في الخير بأروع الصور، . القرب من االله

ًأحببـت أن أسـبق أبـا بكـر يومـا" :يقول  ؓ الخطاب ٍ ، فجـاء عمـر بنـصف "ُ
فقـال لـه النبـي !  قد أتى بكـل مالـه ؓ، لكنه فوجئ بأن أبا بكر الصديق ماله
 داود أبــي	ســنن ،ُأبقيــت لهــم االله ورســوله:  فقــال"َمــاذا أبقيــت لأهلــك؟" :ص

ًلم يكن سباقا !  هكذا كان سباقهم.العلماء بعض وصححه والدارمي، والترمذي
إلـى العطـاء، إلـى بـذل ًعلى المكاسب الفانية، بل كان سباقا إلى االله، إلى الجنـة، 

 .الروح والمال في سبيل الحق
ــد مــدح االله  ــه وق ــاءه بقول ¸ º ¹ «  ﴿ :أولي

ــاء[﴾... ¼ ــى. ]90:الأنبي ــو موس ــا ه ــه قــال، ♠ ه ــاداه رب ــدما ن  :عن
لا يؤجــل وفالقلــب المــؤمن لا ينتظــر، . ]84:طــه[﴾�} | { ~ ﴿

من " :لصحابة ا سألص وفي الحديث أن النبي. الطاعات، بل يهرع إلى االله سراعا
فمـن أطعـم مـنكم اليـوم ": قـال. أنـا:  قـال أبـو بكـر"ًأصبح منكم اليـوم صـائما؟
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. أنا:  قال أبو بكر"فمن تبع منكم اليوم جنازة؟": قال. أنا:  قال أبو بكر"ًمسكينا؟
مـا " :صفقـال النبـي . أنـا:  قـال أبـو بكـر"ًفمن عاد مـنكم اليـوم مريـضا؟": قال

المبادرة إلى ! هكذا يكون السباق). رواه مسلم ("نةاجتمعن في امرئ إلا دخل الج
 .كل خير، وعدم تفويت أي فرصة للقرب من االله، وهذا هو روح رمضان الحقيقية

 :إليك بعض النقاط المهمةكيف نكون في صدارة السباق؟ وبناء على ما سبق، 
ُفكــل عمــل يــضاعف بنيتــه، والمخلــص هــو الــسابق في كــل : ُ حــسن النيــة-
 .مضمار
 فالدقائق في رمضان ليست كبقية الشهور، فكـل لحظـة :ستثمار الأوقات ا-

ّفيها كنز لا يقدر بثمن ُ ٌ. 
ُ تنـوع القربـات- فالـصيام لا يقتـصر علـى الامتنـاع عـن الطعـام، بـل يتــسع : ّ

ٍليشمل الصدقة، الإحسان، الدعاء، قيام الليل، بر الوالدين، وكل عمل صالح ّ. 
ولـولا المـشقة، سـاد ". ز لابـد أن يجتهـدفمـن أراد الفـو:  مجاهدة النفس-

 .ٍ، فالنجاح في السباق يحتاج إلى عزيمة وصبر"الناس كلهم
الكــريم  عبــد. د(، حــسب وصــف إن معرفــة الإنــسان بذاتــه لا تكتمــل أبــدا

، فهناك دائمـا شـيء غـامض أو مـشكوك فيـه، وهـذا هـو الـسر في أن رؤيتنـا )بكار
 بكثير أهم تكون قد أنفسنا عن نكونها تيال والصورة	.لأنفسنا تظل قابلة للتعديل

 الأصـل في هـم النـاس، مـن والـسباقون والمبـدعون فالعظمـاء أنفسنا، حقيقة من
لوا ذلــك، يحــاو أن يمكــن ولا لأنفــسهم،) نهائيــة صــورا (يملكــون لا أشــخاص
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العـادات الـصالحة التـي "إن ). إن ما هو أفضل لـم يولـد بعـد: (وشعارهم الدائم
ُبح بعد ثلاثين يوم  أشجارا تظلـل عمـركُيزرعها رمضان تص ذكـر أحـد  كمـا – "ً

 .العلماء
ُّليست إلا محطة نعد فيها الزاد للرحلة الأبديةوالحياة في مجملها  قـال كما . ٌ

رواه الإمـام البخـاري ، "كـن في الـدنيا كأنـك غريـب أو عـابر سـبيل" :ص النبي
ًجب أن يكون خطى فالمشي على الأرض ي. وغيره، وأخرجه الترمذي وابن ماجة ُ

ٌموزونة نحو الآخرة، كالسفينة التي تبحر في بحر الدنيا، لكن شراعها موجه نحـو  ُ ً
ًلنتذكر دائما أن الفائزين الحقيقيين هم من يجعلون مشيهم سعيا، . سماء الآخرة ً

ًوسعيهم سباقا، وسباقهم تنافسا في مرضاة الرحمن ًَ َ والمشي في الأرض هو رمز . ْ
ــــدنيا  ــــاة ال ــــة؛ الحي  ﴾Ù Ø × Ö Õ Ô Ú ﴿بكــــل تفاصــــيلها الزائل

فيـا بـاغي .  ليس مجرد حركة جسد، بل هو معـراج قلـبفالسعي هنا .]39:الـنجم[
ُإننا أمام موسم من أعظم مواسم العمر، وسباق لا يشبهه أي سـباق! الخير أقبل ٍ ٍ .

ًليس سباقا نحو الجوائز الدنيوية الزائلة، ولا تنافسا على مغانم فانية، بل ه و سباق ً
ٌالأرواح نحو النور، تسابقٌ في الخيرات، وتنافس في الطاعات، وصعود في مدارج  ٌ

 .القرب من االله
 

      
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 

ِ، يتحول القلب إلى آلة ميكانيكية تدير شؤون الجسد بـلا وعـي، في زحام الحياة ُ
ُلكن رمضان يأتي كنسيم عليل يذكرنا بأن  ِّ َ ، بل هـو "مضغة لحم"ليس مجرد القلب ُ
هنـا، في رحـاب الـشهر الكـريم، ينكـسر . ِوعاء الأسرار، ومرآة الروح، وبوابة الـسماء

َّصخب العالم الخارجي، وتعلو أصوات كانـت مغيبـة َ ُ أنـين المحتـاجين، همـسات : ٌ
فكيف يعيـد رمـضان برمجـة القلـب؟ وكيـف يـصبح . الضمير، ودعوات الخاشعين

ِّشهرا لفك شيفرة   ولقلـة إدراكنـا لمركزيـة المشاعر المدفونة تحت ركام العـادات؟ً
 فإننــا نعاملهــا وكأنهــا مجــرد ،ص كمــا ســماها حبيــب القلــوب "المــضغة"هــذه 

لكـن . مضخات لضخ الـدم، كأنهـا أداة وظيفيـة لا علاقـة لهـا بجوهرنـا الحقيقـي
رمــضان يــأتي كــل عــام كفرصــة لإعــادة اكتــشاف هــذا القلــب، لا بوصــفه عــضلة 

إنه موسم نـزع الأقنعـة . وجية، بل باعتباره البوصلة التي تحدد اتجاه أرواحنابيول
عــن المــشاعر، والعــودة إلــى الفطــرة النقيــة، حيــث يــصبح القلــب هــو القائــد، لا 

 .التقاليد ولا العادات ولا الضغوط الحياتية
ّولأننا نعيش في عالم يقدس العقـل والمنطـق ً، ويجعـل المـشاعر شـيئا هامـشيا، ٍ ً

لكـن . د توابع لا قيمة لها، فقـد تراجـع الاهتمـام بالقلـب ومـشاعره ووجدانياتـهمجر
 هي أن القلب هـو البوصـلة الحقيقيـة، دون أن يعنـي  بهاالحقيقة التي علينا الاعتراف

ذلك الحط من مكانة العقل، فكل منهما قـد علـم صـلاته وتـسبيحه، ولكـن الـبعض 
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 القلـب.  متكـاملينتسبيحهما متناغمينمنا لم يفقه بعد تسبيح كل منهما على حدة و
عنـدما .  هو الذي يدلك على الطريق عندما تتيه بك الـدروب-أيها القراء الأفاضل-

يقـول الفيلـسوف ليـو . ًيكون قلبك سليما، ستعرف أين تجد السلام، وأيـن تجـد االله
 " يــراه العقــلًلا تعتمــد علــى العقــل وحــده، فالقلــب يــرى أحيانــا مــا لا" :تولـستوي

عكس صحيح أيضا، ورمضان هو ذلك الوقت من العام الذي يـسمح لنـا بـأن وال
إنه فرصة لاكتشاف الطريق إلى االله، لا عبر الحجـج . نرى بقلوبنا، لا بأعيننا فقط

كمــا أن هنــاك اعتقــادا شــائعا لــدى . العقليــة، بــل عــبر التجربــة الروحيــة العميقــة
القـدرة علـى كتمـان التـأثر البعض مفاده أن القـوة تكمـن في صـلابة المـشاعر، في 

لكن الحقيقـة أن القـوة الحقيقيـة تكمـن في . والبكاء، في تحمل الحياة بلا انكسار
ًمـن لا يبكـي خـشية مـن االله، مـن لا . العمق، في القدرة علـى الإحـساس الـصادق

تهزه كلمة طيبة، من لا يشعر بحزن عميق لرؤية فقير في الـشارع، هـو شـخص لـم 
 .ًقد جزءا من إنسانيتهيفقد قلبه فحسب، بل ف

ًكان يوما جالسا مع طلابه، فسأله أحدهميحكى أن الإمام الحسن البصري  ً :
أذبه بالذكر، وأنقه بالبكـاء، ":  فأجابه"ٍيا إمام، أشعر أن قلبي قاس، فما العمل؟"

وكأن القلب مثل الأرض، يحتاج إلى مـاء الـذكر، وحـرارة . "وأحيه بذكر الآخرة
ٌأو كأن القلب بغيـر االله غريـب حتـى في . عات ليعود إلى الحياةالتوبة، وهواء الطا

كـم مـن مـرة شـعرنا بهـذا الـضياع دون أن نـدرك . ٌموطنه، ضائع حتى وسط أهلـه
سببه؟ كم مرة حاولنا ملء الفراغ الداخلي باستهلاك مزيد مـن المتـع الـسطحية، 

اة القاحلـة، ًد إلا عطشا؟ ثم يأتي رمضان كواحة فيحاء وسط صحراء الحيدفلم نز
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لنكتشف أن هذا القلب لم يكن بحاجة إلى ضـجيج الـدنيا، بـل كـان يحتـاج إلـى 
معادلة تجمع بين عقـل يبحـث كأن المعادلة التي ينجو بها الإنسان هي . السكون

عن الدليل ليقتنع وقلب يتطلـع إلـى اليقـين ليطمـئن، فـإذا غـاب العقـل حـضرت 
 .ر والجفافالخرافة، وإذا غاب القلب امتد بساط التصح

ٌإن في أعماقنـا جميعـا قلــب نقـي ٌ، فطــرة صـافية، إحــساس أصـيل بالحقيقــة، ً ٌ ٌ
ٌولكن تراكمت عليها الأتربة، طبقات من اللهـو والغفلـة والانـشغال بالماديـات، 

ًالإنـسان لا يولـد قاسـيا، بـل . حتى صار القلب كمرآة مطموسـة لا تعكـس النـور
ًيعلم القسوة، ولا يولد شاردا، بل ت َّ رمضان موسم . ضلله الطرق المتعرجة للحياةُ

حـين تـصوم، تتخفـف مـن . لجلاء القلب، وغسيل المشاعر، وتـصحيح المـسار
حين تقوم الليـل، تنـصت إلـى . كثافة الجسد، فتشعر بروحك لأول مرة منذ زمن

ًحـين تبكـي وأنـت تـردد دعـاء بـسيطا، تـدرك أن . صوت داخلي لم تعتـد سـماعه ً
إنه قلبك الذي كـان في غيبوبـة، والآن عـاد إلـى . د استيقظًهناك شيئا في داخلك ق

لكن، كيف تتراكم هذه القسوة؟ إنها ليست وليدة اللحظة، بل هـي نتيجـة . الحياة
ٍسنوات من الاعتياد على العـيش دون اسـتماع لـصوت القلـب ًحـين نـرى فقيـرا . ٍ

بــلا ًولا نهتــز، حــين نــسمع آيــة ولا نقــشعر، حــين نــصلي بــلا روح، وحــين نأكــل 
 .امتنان، ونحيا بلا وعي

ٌأن الرحمة دواء القسوة، وأن العطاء شفاء من أعظم دروس رمضان التربوية 
ُلهـذا، يكثـر النـاس في رمـضان مـن الـصدقات، لا لأنهـا عـادة، بـل لأنهـا . للأنانية

ٌّعــلاج خفــي للقلــب  كــان أجــود النــاس، وكــان أجــود مــا يكــون في ص النبــي. ٌ
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ٍالعطـاء لـيس فقـط إحـسانا للغيـر، بـل هـو عمليـة شـفاء ّرمضان، كأنما يعلمنـا أن  ً
ٌرمضان رحلـة . ًحين تعطي، فإنك في الحقيقة تستعيد جزءا من إنسانيتك. داخلية

ٌإنه تذكير بأن القـوة ليـست في الـصلابة، بـل في اللـين، . نحو الداخل، نحو القلب
لــيس وأن الحكمــة ليــست في كثــرة الكــلام، بــل في عمــق الــشعور، وأن الإنــسان 

ٌجسدا يمشي، بل روح تبحث عن طريقها ً.	 
، فما الدرس الأكبر الذي نتعلمه؟ الجـواب ًوإذا كان رمضان مدرسة للقلب

ْالقلب كالزرع، إن لم يسقَ بماء المحبـة مـات": عند الحكيم ابن القيم لـذا، لا . "ُ
 :تكتمل فوائد رمضان إلا بحراستنا لقلوبنا

 	.الصدأ سليغ الذي الماء يشبه الذي :بالذكر -
 	.التي تشبه الشمس التي تنمي الخير:  بالصدقة-
كتـب ابـن القـيم في نـص .  الذي يشبه الهواء الـذي يـنعش الـروح: بالتفكر-

مـن أراد أن يعـرف محـل قلبـه مـن االله، " :بديع من جملة نـصوصه البديعـة يقـول
 إمـا أن :فالصائم يكتشف في رمضان أن قلبه ميـزان. "فلينظر إلى محل االله في قلبه

 .يميل إلى دنيا تأكله، أو يميل إلى سماء تغذيه
، يكثـر  ص المعـصوم الإنسان كـانولخطورة ثبات القلب وأهميته في حياة 

ِكان رسول االله :  قال ؓ أنس بن مالك فعـنمن الدعاء بالثبات على الدين،  ُ
َ يكثر أن يقولص ُ ِيا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك": ُ ِ ْ ِّ ََ ِيا نبي االله، : فقلت. "ِِّ َّ

ا بك وبما جئت به، فهل تخافُ علينا؟ قـال ِإن القلـوب بـين إصـبعين "نعـم، : َآمنَّ َ َ
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ُمن أصابع االله يقلبها كيف يـشاء َُ ِّ ُ ِ وهـذا الـدعاء النبـوي . رواه الترمـذي وأحمـد. "ِ
يحتاج إليـه كـل مـسلم، في كـل لحظـة، حتـى يلقـى ربـه، مهمـا كـان هـذا المـسلم 

ُكما قال الشاعرً ا كان برا تقيا؛ لأن القلوب تتقلب؛ ً صالحا نقيا، ومهم ِ َّ َ َ: 
ـــه ـــن تقلب ـــا م ـــب قلب ـــد ســـمي القل َق ِّ ُ

 
ٍفاحذر على القلب من قلب وتحويل  ْ َ

ُ، ولا يدري العبد بماذا يختم لـه؟ فقـد جـاء القـرآن ولأن الأعمال بالخواتيم  َ ُ
والهدايـة وعــدم الكـريم بالأدعيـة الجامعـة التــي يـسأل المـؤمن فيهـا ربــه الثبـات 

½ ¾ ¿ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À  ﴿ :قــــال تعــــالىالزيــــغ، 
 ÌÍ﴾]8:آل عمران[. 

، من خـلال تركيـزه علـى ثبـات ّوقد ركز القرآن الكريم على موضوع الثبات
 بـالقول "ثبـات اللـسان" وثانيهـا، "ثبات القلـب" أولهاثلاثة أعضاء في الإنسان، 

ريـق الحـق، وأخبرنـا عـن عـدة نمـاذج  علـى ط"ثبـات الأقـدام" وثالثهاالصائب، 
ثبتت قلوبهم وربط االله عليها، وقد كانوا في لحظات شدة وكرب، فتحدث القرآن 

R  ﴿:  وصحابته رضوان االله عليهم في غزوة بدر فقالصالكريم عن النبي 
 W V U T SX﴾]وتحدث عن فتية أهل الكهف  .]11:الأنفال

µ ´ ³ ² ± ° ¹ ½ ¼ » º ¶ ¸ ﴿ :فقال
 À ¿ ¾ Ä Ã Â ÁÅ﴾]وتحـدث عـن أم موسـى فقــال .]14:الكهـف: 

﴿ m l k j n q p o u t s rx w v  y
 { z|﴾]10:القصص[. 
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m l k j i ﴿ :قوله تعـالى -عزيزي القارئ الكريم -م ـ  وتأمل
 s r q p o nt﴾]فهؤلاء عملـوا علـى تحـسين .]104:الكهف 

الحلــوة ار  بــد مــن إصــلاح البــاطن حتــى نجنــي الثمــالأصــل فــلاالفــروع ونــسوا 
 الباطنة أهمية بالغة في حياة الإنسان؛ لما لها من أثر كبير في سلوكه وما فللأخلاق

َّيصدر عنه من أفعـال، ولأن سـلوك الإنـسان موافـق لمـا هـو مـستقر في نفـسه مـن 
، فأفعـال ّفكل صفة تظهـر في القلـب يظهـر أثرهـا علـى الجـوارحمعان وصفات، 

ِه مــن معــان وصــفات صــلة فــروع الــشجرة ًالإنــسان موصــولة دائمــا بمــا في نفــس
ــاطن الأرض ــضاربة في ب ــول. بجــذورها ال ــه يمكــن الق ــال  :وعلي إن صــلاح أفع

ّالإنسان مرتبط بصلاح قلبه؛ لأن الفرع بأصله؛ فـإذا صـلح الأصـل صـلح الفـرع، 
 .وإذا فسد الأصل فسد الفرع

علـق مرتبط بأسباب كثيرة لعل أعلاها وأسماها ذكـر االله وتالقلـب  واطمئنان
في جميـع (القلب به سبحانه، ولكـن عامـل الأمـان والاسـتقرار في حيـاة الإنـسان 

، يجعـل الإنـسان أكثـر اسـتقرارا ...)الجوانب النفسية والاقتصادية والاجتماعية
 ﴾5. / 0 1 2 3 4  ﴿ :قـــــال تعـــــالى، وطمأنينــــة

 لماذا لا نجعل من صلاح القلوب صلاح للحال، ولـو لـم أقول أخيرا. ]4:قـريش[
كن كاملا ومن الجميع، إلا أنه سيصنع فارقا كبيرا للحياة، يعـود بالمقابـل علـى ي

 .القلوب اطمئنانا واستقرارا
، السجدة التي يحضر فيها وليس السجود هيئة إنما السجود معراج العارفين

 روحــك تلــك الأســرار التــي في "جــوع"ّقلبــك لا ترفــع منهــا رأســك حتــى تــسد 
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 لاشــتقت أن تــسجد، في !!ُتعبــدَ عرفــت مــن لــو. صــدرك انثرهــا علــى ســجادتك
 ارزقنا سجود اللهم. السجود أنت في نظر الناس تهبط، ولكنـك في الحقيقة تصعد

Æ  ﴿ :قـال تعـالى ،وارتفـعالقلب مع الجـسد، فـإن القلـب إذا سـجد اقـترب 
Ç﴾]19:العلق[. 

 لنـا إلى كتابلمن أراد أن يستزيد في موضوع القلب فعليه الرجوع : ملاحظـة
علـى شـبكة  ، موجود منه نسخة)اطمئنان قلب: (ر قبل مدة من الزمن بعنوانصد

 .الانترنت
 

     
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 

ــى ثــلاث مراتــب ــة االله عل ــسان في عبودي ــدكتور علــي الإن ــصنيف ال ــق ت ، وف
 هـو مرتبـة عبوديـة الإنـسان الله خـضوعا لقـانون الفطـرة، :المرتبة الأولى :مدكور

نقيــادا لعهــد االله وميثاقــه الــذي أخــذه علــى بنــي آدم وهــم بعــد في ظهــر الغيــب وا
 فـــاعترفوا لـــه بالربوبيـــة وأقـــروا لـــه ﴾؟C B ﴿: الـــسحيق حـــين ســـألهم

 .﴾ H G F E﴿بالوحدانية 
قد لا يختلف فيها الإنسان عـن الحيـوان الـذي لا إن هذه الرتبة من العبودية 

 الــذين لا يعــصون االله مــا أمــرهم يعقــل، والــشجر الــذي لا يتحــرك، والملائكــة
والإنسان على هذه الدرجة من العبودية لا يمتاز عـن غيـره . ويفعلون ما يؤمرون

 .وهذه هي درجة العبودية التي يمكن أن نسميها عبودية الفطرة. من المخلوقات
هي تلك التي يستخدم الإنسان فيها ما :  من عبودية الإنسان هللالمرتبة الثانية

 من قوى الإدراك الظاهرة والباطنة في معرفة االله وعبادته، فالإنسان حين منحه االله
يستخدم عقله وقلبه وسمعه وبصره وعلمه في تدبر آيـات االله ومنهجـه المنـزل في 

 وفي كتاب الكون المفتوح، حينها يصل مـن كـل ذلـك صكتابه وفي سنة رسوله 
ية الإرادة والاختيار التـي إلى معنى العبودية المقصودة، القائمة على العلم، وحر

 .خص االله بها الإنسان دون غيره من المخلوقات
 وهي تلك التي يستخدم فيها الإنـسان قـواه المدركـة الواعيـة :المرتبة الثالثة
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ــر االله ــادة غي ــه في عب ــواه ومواهب ــستخدم كــل ق ــار، وي ــه في الاختي ! وعلمــه وحريت
 المخلوقـات، بـل يـصبح فالإنسان في هذه الدرجة يفقد شرف التفوق على سـائر

( * + , - . /  ﴿ :قــال تعــالىَّأحــط مكانــة وأســوأ شــأنا مــن الحيوانــات، 
 .]44:الفرقان[﴾0

َّفيقضي بأن الإنسان يحتـل أعلـى الـسلم بـين المخلوقـات أما مبدأ التكـر م 
_ `  ﴿: شرفا ونبلا، بحكم صلة العبوديـة الاختياريـة التـي تربطـه بالخـالق

 k j i h g f e d c b a m l
 o np﴾ ]كما يقتضي مبدأ التكريم أن ما سوى الإنـسان .]70:الإسراء 

Ù Ø × Ö  ﴿ :قـال تعـالى: َّمن مخلوقات أرضية خادمـة لـه ومـسخرة لمنفعتـه
ß Þ Ý Ü Û Ú﴾]ــإن .]13:الجاثيــة الإنــسان  وطبقــا لمبــدأ التكــريم ف

نـسان ُويتفـرع عـن ذلـك منـع اسـتعمال الإ. غاية بالمقارنة مع ما سواه من مخلوقات
ًوسيلة، وحق الإنسان في استعمال المخلوقات الأخـرى وسـائل، لتحقيـق مـصالحه 

 .وإثراء ذاته، ضمن الحدود الأخلاقية والتشريعية التي رسمها الخالق له
كيـف أصـبحت ": ُوتروي لنا كتب الحكمة قصة أحد الحكمـاء حـين سـئل

ّكلما اشـتهيت شـيئا بـشدة، أخـرت الحـصول ع":  فقال"سيد نفسك؟ ليـه، حتـى ً
 أننــا لا وهكــذا، في الــصيام، نــدرك. "أدركــت أني لا أحتاجــه بقــدر مــا كنــت أظــن

نـزداد قـوة، نكتـشف أن : نموت إن لم نأكل، ولا نضعف إن صـبرنا، بـل العكـس
،  وإضـافة إلـى قاعـدة الحكـيم الـسابقة.إرادتنا أقوى من داعي الغريـزة والحاجـة

 التـي قالهـا أحـد الحكمـاء مخاطبـا ا بهذه النصيحة العابرة للزمنهيمكن أن نعزز
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 :ابنه الذي رأى أنه حاد عن طريق النبلاء
  اشتهيت اشتريت؟ فمتى تتعلم الصبر؟أفكلما
  خلوت عصيت؟ فمتى تتعلم التقوى؟أفكلما
  تعبت استرحت؟ فمتى تتعلم المقاومة؟أفكلما
  يسر االله لك تماديت؟ فمتى تبدأ التوبة؟أفكلما

، هو أن هناك فرقـا دقيقـا لكنـه جـوهري ا السياقومما يجب أن ندركه في هذ
الأول . ُبين من يحرم من الطعام إجبارا ومن يختـار أن يمتنـع عنـه بإرادتـه الحـرة

 فيها مرارة الحاجة والحرمان، أما الثـاني إجبارية، يتذوقيعيش تجربة فقد قسرية 
مـا هـو فهو سيد اختياره، يقـرر بكامـل وعيـه أن يتجـاوز حاجتـه الأساسـية ليبلـغ 

ــت . أســمى مــن مجــرد الإشــباع المــادي الــصيام هــو تــدريب علــى أن تكــون أن
 متاحـة، أن تثبـت لنفـسك أنـك "نعـم" حتى حين تكون "لا"المتحكم، أن تقول 

هذه الفكـرة ليـست مجـرد انـضباط جـسدي، . تملك الإرادة للسيطرة على ذاتك
اعلون، قادرون أننا لسنا مجرد مفعول بهم، بل نحن ف: بل هي رؤية أعمق للحياة

حـين تـصوم، فأنـت تمـارس حريتـك . ُعلى أن نرسم مـساراتنا لا أن نـساق إليهـا
الحقيقية، لأن الحرية ليست في فعل كل شيء، بـل في القـدرة علـى ضـبط نفـسك 

 .ًحين يكون ذلك ضروريا
 أعظـم تمثيــل لمعركـة الإنـسان مـع نفــسه، ففيـه يواجـه رغباتــه والـصيام هـو

إنهـا ليـست معركـة ضـد . ا، بـل يعيـد ترتيـب علاقتهـا بـهالأساسية لكنه لا يقمعهـ
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: قـال الإمـام الغزالـيًالجسد، بل هي معركة من أجـل تـصفية الـروح، تمامـا كمـا 
وهناك . "من لم يستطع ضبط نفسه في شهوة البطن، لم يستطع ضبطها في غيرها"

 السيطرة على الآخرين قوة، لكـن الـسيطرة علـى الـنفس" إن :حكمة يابانية تقول
 والصيام هو هذا الاختبار اليومي للقوة العظمى، القوة التـي ."هي القوة العظمى

فحـين تختـار أن . لا تحتاج إلى استعراض، لكنهـا تعكـس جـوهر الإنـسان الحـر
تمتنع، وأنت قادر على أن تأكل، فأنت في الحقيقة تؤكد أنـك أنـت سـيد نفـسك، 

إن هـذا . قودهـا ويوجههـاأنك لست مجرد تابع لغرائزك ورغباتك، بل أنت من ي
المعنـى هـو الـذي يجعـل الـصيام تجربـة روحيـة بامتيـاز، فهـو لـيس مجـرد عـادة 

 .روتينية، بل فلسفة عميقة في الانضباط الذاتي
من لم يتعلم السيطرة على نفسه، سيبقى ": يقول الفيلسوف فريدريك نيتشه

:  إيـاه الـصياموكلامه صحيح، وهذا بالضبط ما يمنحنـا. "ًعبدا للأشياء من حوله
التحرر من العبودية الخفية، تلك التي لا نراها لكنها تقيدنا في كل لحظة، عبودية 
. العــادة، والحاجــة، والتلقائيــة، والانجــراف خلــف الرغبــة دون وعــي أو ســيطرة

أن تفعـل مـا تريـد، متـى شـئت، بـلا : ًنحن كثيرا ما نفهم الحريـة بطريقـة سـطحية
. "لحريــة الحقيقيــة لا تكــون إلا عبــر الانــضباطا"لكــن الحقيقــة، هــي أن . قيــود

والصيام هو أعظم تدريب على هذا المعنـى؛ إنـه لـيس مجـرد تقييـد للـصائم عـن 
الطعام والشراب، بل هو ترويض للنفس، وتعليم لها أن الحرية ليـست في إشـباع 

 .كل نداء للجسد، بل في القدرة على توجيه هذه النداءات وضبطها
حين يمتنع عن الطعام والشراب أثناء صيامه، فإنه نسان والمتأمل في حال الإ
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في البداية، هناك مقاومة، ثم تأقلم، ثم لحظة إدراك، . يمر بتحولات نفسية عميقة
أنا لست جسدي فقط، أنا شيء أعمق، وأقدر، : وفي هذه الحالة يكون لسان حاله

لـصيام، لأنهـا هذه اللحظة من الوعي الذاتي هي من أسمى فوائـد ا. ًوأكثر تحكما
، بأنه ليس مجرد كائن يستهلك الطعام ويبحث عن اللـذة، الإنسان بحقيقتهتذكر 

بل هو كيان يمتلك القدرة على إعادة تعريف علاقته بكل شيء حوله، حتى بأبسط 
أن تـتعلم كيـف تكــون أقـوى مــن : وهـذا هــو جـوهر التربيـة الروحيــة. احتياجاتـه

 .لحياة، بل كمن يقودها بوعي كاملُعاداتك، كيف تعيش لا كمن يساق في ا
، النــاجي مــن معــسكرات الاعتقــال يقــول الطبيــب النفــسي فيكتــور فرانكــل

وفي تلــك المــساحة تكمــن ... بــين المثيــر والاســتجابة، هنــاك مــساحة": النازيــة
 "لا"الصيام هو تلك المساحة المتسعة، حيث تختبر إرادتـك أن تقـول . "حريتنا

إنـه تمـرين علـى امـتلاك تلـك . "نعم"دك تصرخ للجوع، رغم أن كل خلايا جس
ًالمــسافة التــي تحــدث عنهــا فرانكــل، حيــث لا تكــون عبــدا لغرائــزك، بــل ســيدا  ً

 .لقراراتك
. "فلا يمكننا اختيار ظروفنا الخارجية، لكننا دوم  نختار رد فعلنـا تجاههـا"

اع، بـل الصائم يختار ألا يكون رد فعله تلقائي  نحـو الطعـام أو الـشراب أو الجمـ
ُيتأنى، ويعلي من سلطان العقل وهذه إحدى الأفكـار الملهمـة في هـذا الـسياق، . ُ

وهو ما أكده الفيلسوف التربوي إدغار موران من أن التحدي الأكـبر للتعلـيم هـو 
ٌوالــصيام نمــوذج عملــي لهــذا الإدارة مــن ُتعلــيم الإنــسان كيــف يــدير تناقــضاته، 

 :خلال
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، حيث يتعلم الصائم "العقل الرشيق"تجربة كما في :  تعليم الضبط الذاتي-
ــسريع"أن يتجــاوز  ــر ال ــاع ("التفكي ــشرب أو الجم ــل أو ال إلــى ) الانــدفاع للأك

 .)التأمل في المعنى ("التفكير البطيء"
 يتحـول ًقـسرا، يجوعـون بمـن الـصائم الجـوع ّيذكر حين: التعاطف تربية -
 .الأخلاقي الذكاء في ٍدرس إلى الصوم
 علـم في "الذهنيـة الـصلابة" تـدريبات يُـشبه الـصوم :النفـسية المرونة بناء -
 في نقـول كمـا أو دائمـة، قوة يولد المؤقت الألم أن تتعلم حيث الرياضي، النفس

 ."الضربة التي ما تكسرك تقويك": ثالنا المتداولةأم
، الصيام هـو أكثـر مـن طقـس سـنوي؛ إنـه بيـان تحريـر ئالقـار الكـر م يعز ـز

 	:إنه يقول للعالم. دم القلب لا الحبرَّيوقعه الصائم ب
 	.ًلست عبدا لساعة الطعام والشراب والجماع أنا -
 	.ًلست ضحية لثقافة الاستهلاك أنا -
 	.لست رقم  في معادلة العرض والطلب أنا -

: يعنــيهكــذا يتحــول الــصوم إلــى فــن مــن فنــون الحيــاة، الــذي يعنــي فيمــا 
وإن كان هربرت مـاركوز يحـذر . حدهم كما يقول أ"التمرد الأبدي ضد العبث"

: ، فـإن الـصائم يـصرخ"ًعبيـدا سـعداء"المجتمعات الاستهلاكية تخلـق من أن 
العبوديـة "ولـو اطلعـت علـى كتـاب . "!ًحتى لو بدوت سعيدا... ًأنا لست عبدا"

ــارة ــت العجــب العجــاب مــن قــصص "لابواســيه" لمؤلــف اســمه "المخت  لرأي
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  .عيد كما سماه هربرتالعبودية المختارة، أو العبد الس
 وفــق تعبيــر الــدكتور ســعيد إســماعيل علــي أن التربيــة يمكــن القــولوأخ ـ ا 

 الـذيفما هو هذا الرصيد ،  على بياض، وإنما لابد لها من رصيد" شيكا"ليست 
ــوييتــيح لفعــل التربيــة أن يفعــل ويحــرك وينمــى ويعلــو؟ إن الفعــل   يقــوم الترب

 القـوة المحركـة، والإرادة لا تـستطيع أن هـي، باعتبارهـا "إرادة"بالضرورة على 
 على طريق البناء والتقدم، إلا إذا كانـت حـرة، ولا تكـون الإيجابيتمارس فعلها 

 حيوان أو طـائر، أيحرة إلا إذا توجهت إلى هذا الفعل بالعقل والتفكير، بعكس 
عندما يرى ما يريده من طعام أو ماء، يسارع إلـى المـصدر ليأخـذ حاجتـه منـه، لا 

  الخـالق "برمجـه"، أو دافـع الفطـرة، حيـث "بغريـزة"إرادة، وإنما ب
، ويملـك "الاختيـار"على ذلك، لكن الإنسان هـو الكـائن الوحيـد الـذى يملـك 

وسيلة التحقيق، ويملك وقت الاختيار، ومدته ، وشـكله، وترتيبـه، بهـدى العقـل 
 .ونور التفكير

 

      
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 

 عــن شـاب ذهــب إلـى معلــم فنـون القتــال ة يابانيـة قديمــة تحكـيهنـاك قــص
:  فأجابـه المعلــم"ًكـم مـن الوقـت أحتـاج لأصــبح سـيدا في هـذا الفـن؟": وسـأله

:  فرد المعلم"وماذا لو تدربت بجهد مضاعف؟": فقال الشاب. "عشر سنوات"
:  فقـال المعلـم"وكيـف يكـون ذلـك؟": اندهش الـشاب وسـأل. "عشرون سنة"
هذا الدرس العميق يلخص مـا يفعلـه بنـا . "جالك يبعدك عن الحكمةلأن استع"

إنـه دعـوة للـبطء، لا كنـوع مـن التـأخير، بـل كطريقـة للوجـود، كطريقـة . رمـضان
بعـض الأشـياء لا تـأتي أسـرع لمجـرد أننـا لإعادة بناء علاقتنا بـالزمن، لـنفهم أن 

مـن ": القائـلوكـم نـردد المثـل . أردنا ذلـك، بـل تـأتي عنـدما ننـضج لاسـتقبالها
، وعنــدما ســئل أحــدهم "في العجلــة الندامــة وفي التــأني الــسلامة" و"عاجــل أبطــأ

ــأخرت أجــاب ــاذا ت ــة . "اســتعجلت": لم ــشهورة أن البوم ــة م ــطورة يمني وفي أس
استعجلت وطلبت قطع منقارها قبـل بقيـة الطيـور، ممـا جعلهـا وحـدها تتحمـل 

لناس الشخص المستعجل جدا هذه العاقبة بينما نجت بقية الطيور، ولهذا يشبه ا
أنـت مثـل أم سـلم عاجلـت لومـا قطعـوا ": ، يعني البومة، ويقولون له"بأم سلم"

 . والمزقر هنا يعني المنقار"مزقرك
ُ، فعندما رمي في البئر، مثال رائع على هذا ♠وفي قصة نبي االله يوسف 

ًثم بيع عبدا، ثـم سـجن ظلمـا، لـم يكـن يعلـم أن كـل هـذا كـان جـزءا مـن ط ً ُ ريقـه ً
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لو استـسلم لليـأس أو اسـتعجل الخـلاص، لمـا . ًليصبح وزيرا على خزائن مصر
ًالحياة لا تعطيك ثمارها فورا، بـل تطلـب منـك . ُوصل إلى المجد الذي كتب له

 .الصبر، والتصبر، والإيمان بأن كل شيء يحدث في وقته المناسب
نقـف .  نعيـشهً، فقد أصبحنا نستهلك الزمن بدلا من أنأما في عالمنا السريع

أمام الميكروويف نراقب الثواني تعدو، نشعر بالملل إذا تأخر تحميـل الـصفحة، 
ًلكـن في رمـضان، نعـود إلـى زمـن أكثـر هـدوءا، . لا نمنح للأشياء وقتها الطبيعـي

ًنأكل بـبطء، نـصلي برويـة، نتأمـل الحيـاة بعيـدا عـن عجلـة الـسباق. أكثر سكينة ّ .
، وهـذا "طء تجد روحك، وفي الـسرعة تفقـدهافي الب" :يقول جبران خليل جبران

إنـسان العـصر الحـديث فقـد نفـسه في زحمـة الـسرعة، في . ما يمنحنا إياه رمضان
: دوامة الإنجاز المستمر، لكن الصيام يبطئه قليلاً، يعيده إلى ذاته، يهمس في أذنه

 .ُفبعض الأشياء لا تدرك إلا حين تمنحها وقتهاّتمهل، لا بأس أن تنتظر، 
ً، يحكى أن فارسا أراد الفوز بسباق الخيل، فاندفع بسرعة  ال ـ اث العر ـيو   ُ

بينمـا الفـارس الـذي اختـار . جنونية، لكن جواده سقط من الإرهـاق قبـل النهايـة
 "الفـوز"رمـضان يـذكرنا بـأن . ًالإيقاع المتزن، وصـل إلـى نهايـة الـسباق مبتـسما

 وهـذا هـو مـا حـذر منـه .الحقيقي ليس في قطع المـسافة، بـل في وعـي الخطـوات
َّفــإن المنبــت لا "): والحــديث ضــعيف(، بقولــه في حــال المــستعجل  صالنبــي  َْ ُ

 ."أرضا قطع، ولا ظهرا أبقى
ً، حيث كل شيء يحدث الآن وفورا، حيث نفقد نحن نعيش في زمن السرعة

ٍصبرنا إن تأخر تحميل صفحة ويب لبضع ثوان، حيث نريـد النتـائج قبـل أن نمـر 
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ْجـع قلـيلاً. انتظـر: إنـه يقـول لـك. ن رمضان يعيد إلينـا قيمـة الـبطءلك. بالرحلة ُ .
حين تـصوم، فأنـت تـتعلم . عش اللحظة قبل أن تنتقل لما بعدها. َّتحمل العطش

كيف تتباطأ، كيـف تـترك للحظـة حقهـا الكامـل، كيـف تـستعيد علاقتـك بـالزمن 
عـيش بـوعي، ًالبطء ليس ضعفا، بل هـو فـن ال. ًبعيدا عن هوس الإنجاز اللحظي
رمضان هو هـذا التـذكير الجميـل بـأن بعـض . وهو ما ننساه وسط حياتنا السريعة

ُالأشياء لا تدرك إلا حين نمنحها وقتها، وأن المعاني العميقة تحتاج إلـى انتظـار، 
ومـع . ًمثلما يحتاج التمر إلى أن ينضج على الشجر قبل أن يكون صالحا للأكـل

ٍجـرد خيـار تقنـي وحـسب، بـل تحولـت إلـى هذا نحن في عصر لم تعد الـسرعة م
ِّنحن نعيش في زمـن يقـدس . ُ تقاس به قيمة الإنسان-والعياذ باالله- جديد "دين" ُ ٍ
ً، حتى صـار التأمـل في لحظـة شـروق الـشمس أو غروبهـا ضـربا مـن "اللاانتظار"

 .الترف الفكري
نريـد كـل شـيء . ، صارت الـسرعة هـي سـيدة الموقـفوفي عالمنا المعاصر

وجبات سريعة، رسائل فورية، نتـائج فوريـة، وحتـى النجـاح أصـبح : ًفوراالآن و
ًأصبح الصبر عملة نادرة، وأصـبح الانتظـار اختبـارا . يقاس بالإنجازات السريعة

ًقاسيا نرسب فيه جميعا، إلا من رحم االله، وقليل ما هم لكن وسط هـذا الهـوس . ً
 منها على إيقـاع مختلـف بالسرعة، يأتي رمضان كدعوة هادئة للبطء، كنافذة نطل

الحياة الحديثة جعلتنا أسرى . للحياة، حيث نعيد اكتشاف الزمن بقيمته الحقيقية
ــشعر ــسرعة دون أن ن ــسرعة، وأن . ال ــام ب ــة المه نحــسب أن الإنجــاز هــو مراكم

ًالسعادة تكمن في قطف الثمار فورا، لكننا نكتشف في النهاية أننـا نلهـث، دون أن 
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السرعة تجعلنـا نـستهلك الأشـياء، بينمـا الـبطء يجعلنـا . ًنتذوق طعم الحياة حقا
، حيـث تحولـت اللحظـات إلـى وحـدات "الآن"في عـالم يلهـث خلـف . ندركها

شـبكات . ُإنتاج، والزمن إلى سلعة تستنزف، نجد أنفـسنا أسـرى لهـوس الـسرعة
الاتصال فائقة السرعة، ووجبات الطعام السريع، وحتى العلاقات الإنسانية التي 

لا ! أسـرع": كـل شـيء يـصرخ...  في رسائل نصية مختـصرة"مضغوطة" صارت
: لكــن رمــضان يــأتي كــصوت حكــيم يهمــس في أذن البــشرية. "!وقــت للانتظــار

 ."ًتمهل، فالحياة ليست سباقا"
، فالسرعة تعني السطحية، وهي ضد الحكمة، وضد الوعي، قوفو  ذا وذاك

كية النفس، وضد الخشوع وضد الاندهاش، وضد الاستمتاع بالتفاصيل، وضد تز
تأمل شروق الشمس، إنه لا يحدث فجـأة، . والسكينة، بينما البطء يمنحنا العمق

ًبل يتسلل النور شيئا فشيئا، وكأن  ّالكون يعلمنا أن الجمال يحتاج إلى وقـت كـي ً
الماء لا . الأشجار لا تنمو بين ليلة وضحاها، بل تحتاج إلى سنوات لتثمر. يتجلى

كـذلك الإنـسان، لا يزهـر روحـه ولا تنـضج . لقوة، بـل بالـصبرينحت الصخر بـا
ّحكمته إلا حين يـتعلم فـن الـبطء، وكـم نـردد المثـل الـذي نوجهـه لأي شـخص 

الطبيعـة لا "حتـى ). تمهل، ما عمـروا صـنعاء في يـوم: (مستعجل، حيث نقول له
وكـل شـيء في أوانـه حلـو، ومـن . "تستعجل، ومـع ذلـك يـتم كـل شـيء في أوانـه

 الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، وهذا ما يفعله رمضان، فهو يعيد إلينا استعجل
ًهذا الإيقاع الطبيعي، يبطئ حركتنا، لا لكي يعطلنا، بل ليجعلنا أكثـر وعيـا، أكثـر 

 .ًاتصالا بذواتنا، أكثر قدرة على رؤية الجمال في تفاصيل الحياة الصغيرة
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، وهي )Slow Movement ("حركة البطء" ًظهر مؤخرا مفهوم، و   الغرب
في الطعـام، . ًفلسفة تدعو الناس إلى تقليل الـسرعة، والعـيش بإيقـاع أكثـر هـدوءا

لكن الإسلام سبقهم إلى ذلك، فقد جاء رمـضان . وفي العمل، وفي الحياة اليومية
ّليكون تجربة سنوية تعلمنا هذا الدرس، تجربة تدعونا إلى التريـث، إلـى التأمـل، 

يقــول الحكــيم الــصيني . ًا بــدلا مــن ابتلاعهــا بــسرعةًإلــى تــذوق الحيــاة حقــ
، "ليس المهم أن تسير بسرعة، بل أن تـسير في الاتجـاه الـصحيح" :كونفوشيوس

ًإنه يبطئ خطانا، لكنـه يجعلنـا أكثـر وعيـا بالاتجـاه الـذي . وهذا ما يفعله رمضان
 أن نـدرك لا يريد منا أن ننجز أكثر، بل أن نكون أكثر، أن نعيش بعمـق،. نسير إليه

 كيـف تـسير ومـن يلاحـظ. أن كل لحظة تحمل معناها الخاص، لو منحناها حقهـا
حياة بعض الأمريكيين يرى ما يدهشه، فهم يحبـون القهـوة حبـا جمـا، ودكـاكين 
بيعهـا منتــشرة في كــل مكـان، وهــم يــصطفون بـسياراتهم الفارهــة أمامهــا ليــشتروا 

وس إلـى كـأس قهـوة، ولا كؤوس القهوة الكبيرة الحجم، لا وقت عنـدهم للجلـ
الوقت يساوي المال، وقيمـة الإنـسان يحـددها . للحظة تأمل في الحياة والمصير

مكسبه المادي في السنة، يطل عليهم نادل القهوة من نافذة صغيرة، فيتناولون منه 
 .القهوة ويسرعون، والطرق السريعة الواسعة مهيأة لذلك

معلومــات، بــل هــي تــشكيل ليــست مجــرد تلقــين للإن التربيــة في جوهرهــا 
الطفل الـذي يريـد أن يمـشي . للروح، وتدريب على الصبر، وتعويد على التدرج

لا يمكنه القفز إلى الركض مباشرة، يحتاج إلى أن يـسقط مـرات، يحتـاج إلـى أن 
ٍيجـرب، أن ينتظـر، أن يـسمح لجـسده أن يـتعلم بتـأن وهكـذا، فـإن رمـضان هــو . ّ
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إن النخلة لا تثمر في يـوم، . ُ خطب، ودون أوامرمدرسة تربوية صامتة، يربينا دون
. ًوالماء لا ينحت الصخر في ساعة، والإنسان لا ينضج روحيا بين ليلة وضـحاها

رمضان هو إعادة ضـبط لهـذا الفهـم، . كل ما له قيمة يحتاج إلى وقت كي يتجلى
تذكير بأن الحياة ليست مجرد سباق، بل هي نضج، هـي تحـول بطـيء، هـي بنـاء 

ــأني مــن االله، والعجلــة مــن " :قولــه ص وقــد روي عــن النبــي. المــدىطويــل  الت
، نجــد )الخــضر (وفي قــصة موسـى والعبــد الـصالح). حــديث حـسن ("الـشيطان

ًدرسا جليا هو أن ُبعض الحكمة لا تـدرك إلا بالـصبر علـى المجهـول، حتـى لـو : ً
 .ًبدا للوهلة الأولى عبثا
إسـماعيل علـي، سـعيا نحـو ، وفق توصيف الدكتور سـعيد وقد كان المعتاد

الفهم الصحيح للمشكلة أو القضية، أو الحكايـة، حيـث أصـبح مـن المعتـاد، إذا 
!! هـات مـن الآخـر؟:  أن يبـادرك الـسامع بقولـه"البدايات"حاولت أن تعود إلى 

تأثرا بمناخ السرعة، والعائد السريع، والمنفعة المباشرة، دون الاهتمام بالمنفعـة 
قضية الحقيقية، حيث أن الفهم الصحيح للقضية، يعتبر خطوة هنا تبرز ال. الآجلة

هـات مــن ":  الحـل، وهــو أن نغيـر مطلبنـا ليكـونفيشـبه مؤكـدة لحـسن التفكيـر 
 !!"الأول

جعل الناس لا يتريثون في إصدار الأحكام حتى يتبـين لهـم إن عصر السرعة 
ه أحـسن وجه الحق، وحتى عندما يتبين لهم وجه الحق فهم مطالبون بـأن يلبـسو

 أحيانا تحس عنـدما تقـرأ. الألفاظ، حتى يكون له في العين والعقل والقلب قبول
، وجاهزة للتصدير، )معلبة(متحدثين، كأنك أمام أحكام جاهزة لمع تو تسأ كتابا
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ومرسلة للتنفيذ، ولا تشعر بأن هناك معالجة ومحاكمة عقليـة لمـا يقـال ويطـرح، 
 أو هـذا ، أو هـذا الموضـوع،المـسألة هذه وكأن الأمر من السهولة بحيث يقال في

ــائج ،الــشخص ــه، وهــذه إحــدى نت ــا لا اســتئناف في  أو هــذا الجماعــة حكمــا بات
القدور " الاستعجال والسرعة الكارثية، التي تعالج الأمور معالجة تشبه الطبخ في

، حيث لا تدع للزمن أن يأخـذ حقـه، حتـى تنـضج الأمـور علـى نـار "المضغوطة
ينا أن نعطي للزمن حقه ومستحقه عنـدما نحـل مـشكلة أو نعـالج ولذا، عل. هادئة

 . جزء من الحل ومن العلاج-في كثير من الأحيان-فالزمن مرضا، 
 

     
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 

ارتباط الإنسان بالقرآن الكريم يجعل لـه : بتصرفيقول الدكتور ذاكر نايك 
 : صنعه القرآن مع كل من ارتبط بهالأفضلية على من سواه، وهذا ما

 .نزل بالقرآن الكريم فأصبح سيد الملائكة ♠ فجبريل -
 .نزل فيه القرآن الكريم فأصبح خير الشهور ورمضان -
 .نزل فيها القرآن فأصبحت أفضل الليالي وليلة القدر -
 . نزل عليه القرآن الكريم فأصبح خير البشرص  والنبي الكريم-

ي نـزل عليهـا القـرآن الكـريم أصـبحت خيـر أمـة أخرجـت  التـوأمة الإسـلام
 .للناس

 وتـدبرا وعمـلا وسـلوكاارتباطـا وثيقـا قـولا وكل من ارتبط بالقرآن الكـريم 
التي نالها من ذكرناهم ) خاصية الأفضلية( وتعليما وتعلما اكتسب هذه الخاصية

 .آنفا
ــــالى ــــال تع ! " # $ % & ' ) ( * + , - .  ﴿: ق

ــــشورى[﴾ 8 9 : ; > =/ 0 1 2 3 4 5 6 7 . ]52:ال
ّلم يكن القرآن مجرد كتـاب، بـل هـو الـروح التـي تعيـد تـشكيل الإنـسان، فتبـدل 

ًجهله علما، وخوفه أمنًا، وضعفه قوة، وتشتته ثباتا وكمـا أن الجـسد لا يحيـا إلا . ً
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لـن يـصلح آخـر هـذه " :يقول الإمام مالك. بالروح، فإن الأمة لا تحيا إلا بالقرآن
وما صلح به أولها لـم يكـن سـوى ارتباطهـا الوثيـق . "بما صلح به أولهاالأمة إلا 

ًبكلام االله، قراءة، وتدبرا، وعملاً، وحياة ًً. 
الـصيام يهيـئ القلـب للتـدبر، وينقـي الـنفس مـن الـشوائب، ": قال ابن القيم

وهـذا سـر ارتبـاط رمـضان بـالقرآن، . "ًفيكون العقل أكثر اسـتعدادا لفهـم القـرآن
ٌلة مسألة قراءة فقط، بل استعداد داخلي للتغيير، انفتاح على معـاني فليست المسأ ٌٌّ

ولذا، لـيس مـصادفة أن يكـون هـذا . ٌالقرآن، وترجمة عملية لآياته في واقع الحياة
ًالشهر هو شهر القرآن، وليس صدفة أن يكون نزول الـوحي مرتبطـا بالـصيام إذا . ً

َّلـى القلـوب، وتجلـى كـلام اجتمعت أنوار السماء بالأرض، وأفيضت الرحمة ع
االله في حياة المؤمن، كانت تلك اللحظة هي اللحظة الفاصلة بين الغفلة واليقظة، 

هكـذا أراد االله لرمـضان أن . بين العمى والبصيرة، بين الحيـاة والمـوت الحقيقـي
شهر القرآن، والـروح، والعـودة إلـى الـذات، والـصيام الـذي يفـتح منافـذ : يكون

 .العقلالنور في القلب و
ٌّ، بل هو نفس إلهي يسري في كيان مـن يتلقـاه ُالقرآن ليس مجرد كلمات تقرأ ٌ َ َ

 إن أردت أن تفهــم ســرا مــن أســرار الحيــاة، فتأمــل هــذه الحقيقــة، هــذه . بــصدق
ّالحقيقة هي أن القرآن لم يغير العرب لأنه فقط كتاب جديد، بل غيرهم لأنه فتح  ّ

ّا، وهـز أرواحهـم، وأعـاد تـشكيل وعـيهم، أعينهم على معاني لم يكونوا يدركونه
حــين نــزل الــوحي، كــان البــشر . ًوجعلهــم يــرون العــالم بطريقــة مختلفــة تمامــا

معتادين على حياة ماديـة بحتـة، يغرقـون في الغرائـز والملـذات والقتـال والجـاه، 
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هناك مستوى آخر من الوجود، هناك شيء أسـمى، هنـاك : فجاء القرآن وقال لهم
ًح لهم بابا إلى ما وراء المادة، إلى مـا وراء اللحظـة العـابرة، إلـى فت. حقيقة أعمق

 .الامتداد الخالد للحياة
كـان " :قالت،  ص  عن أخلاق النبي▲ ُوحينما سئلت السيدة عائشة

ُخلقه القرآن ُ ُ لم يكن القرآن مجرد شيء يقرأ، بـل شـيء يعـاش).رواه مسلم (".ُ ُ .
ّكان يتنفسه، يمشي به، يطبقه في كل ل قال ولأن الأمة لا تنهض إلا بالقرآن، . حظةُ

نحن قوم أعزنا االله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره " : ؓ عمر بن الخطاب
والعزة ليـست في المـال، بـل في . القوة ليست في السلاح، بل في الفكرة. "أذلنا االله

زم، النـور ُوالقرآن هو النور الأكبر، النور الـذي لا يهـ. النور الذي تحمله القلوب
 .الذي يغير مصير الأمم

ُعـن طفولتـه وحـسن تربيـة والـده لــه، ويحكـي لنـا الفيلـسوف محمـد إقبـال 
ِوتنــشئته علــى مأدبــة القــرآن الكــريم  َ تعــودت أن أقــرأ القــرآن بعــد صــلاة :ُفيقــولُِ َ ُ َّ

ُالصبح كل يوم، وكان أبي يراني، فيسألني ُماذا أصنع؟ فأجيبـه بـأني أقـرأ القـرآن، : َّ
ُلى ذلك ثلاثـة أعـوام متتاليـة، يـسألني سـؤاله فأجيبـه جـوابي، وذات يـوم وظل ع َ ٍ َ
ًمــا بالــك يــا أبــي تــسألني نفــس الــسؤال وأجيبــك جوابــا واحــدا، ثــم لا : قلــت لــه ً ُ

ٍيمنعك ذلك من إعادة السؤال من غد؟ فقال ِ يا ولدي، : ُإنما أردت أن أقول لك: ُ
ِّاقرأ القرآن كأنما نزل عليك َ َّيوم بدأت أتفهـم القـرآن، وأقبـل عليـه، ُ، ومنذ ذلك الِ ُ

َفكان من أنواره ما اقتبـست، ومـن درره مـا   وهـو مقـارب لمـا أخبرنـا بـه !َنظمـتُ
صـاحب الظـلال، مـن أن الحيــاة في ظـلال القـرآن نعمــة، نعمـة لا يعرفهـا إلا مــن 
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ّنعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه، والحمد الله، لقد من االله علـي . ذاقها  والكـلام-َّ
بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان، ذقت فيهـا مـن نعمتـه  -لصاحب الظلال

 .ما لم أذق قط في حياتي، ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه
ــشر  أكــبر مــن الفــرق بــين الإنــسان وبــين إن الفــرق بــين كــلام االله وكــلام الب
ه حين توجهتا إلى الطين صيرتاه إنسان  التماثيل الطينية، فكما أن إرادة االله ومشيئت

ًناطق  مريدا فاعلا، فكذلك حين توجهتا إلـى الكـلام صـيرتاه قرآنـ  مـرتلا منيـرا  ًً ً
إن القرآن الكريم هو الحجة المهيمنة على ما سواه، وأن ما سواه شارح له، . هادي 

. مرجعيـة أي حكـم وحـاكم علـى أي فهـم) أي القـرآن(وموضح لمجملـه، وأنـه 
والقــرآن يتغلغــل في أعمــاق النفــوس ليكــشف خباياهــا، ولــذلك فكــل الأحكــام 

 أصـحاب والتعميمات التي يصدرها القرآن قائمة على دلائل دقيقة، مهما حاول
ــى عكــسها ــا يــدل عل ــضة أن يغلفوهــا بم ــذه النفــوس المري : ; >  ﴿. ه

 .]65:التوبــــــة[﴾...Y X W V ﴿. ]167:آل عمــــــران[﴾...=
 .لقرآنية الفاضحة لمثل هذه النفسياتوغيرها من الشواهد ا

، فسيبقى عطاء القرآن غير محدود، وسيبقى كرم ولأن االله سمى قرآنه كريما
االله من خلال هذا القرآن لا تدركـه العقـول، وأن يحفـظ الإنـسان كتـاب االله فهـذا 
كرم من االله يمنحه لهذا الإنسان، والقرآن من طبيعته العجيبـة أنـه يمـنح الإنـسان 

خاصة تظهر بوضوح عند أنـاس وتخفـت عنـد أنـاس، ولكنهـا لا تختفـي، بصمة 
ولذلك فأن يوفق المرء لحفظ القرآن الكريم فمعنى ذلك أنه قطع شوطا كبيرا في 

ــشوار ليرتقــي  ــه أن يواصــل الم ــه، ويبقــى علي ...). اقــرأ وارق(تواصــله مــع رب
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ون بأخلاقه، والغالب في من يحفظون كتاب االله أنهم يسيرون على منواله ويتخلق
لأن هذه مسحة يضفيها القرآن على حملته، ورغم أهمية ومكانـة الحفـظ، إلا إن 

  .تعزيزه بالفهم والتطبيق والتمثل يعتبر نورا على نور
، كما يرى البعض، بل هو ربط للإنـسان وحفظ كتاب االله ليس تكلفا أو ترفا

بـل هـو روح بخالق الإنسان ومنزل القرآن، فهو ليس مجـرد اسـتظهار نـصوص، 
ونور يـستدخله الإنـسان بـين جنبيـه، والأصـل أن يكـون حفـظ كتـاب االله خطـوة 
أولى، تتلوه وترافقه خطوات، والمشكلة لو أردنا توصيفها بشكل دقيق تتمثل في 

 ينتهي بالحفظ بدل أن يبدأ به ويتجاوزه -في الغالب-أن مشروع علاقتنا بالقرآن 
كـان المجتمـع بنخبـه ومثقفيـه علـى مـستوى إلى ما بعده من التدبر والعمل، ولو 

 هذا الحفـظ وانتقلـوا بـه إلـى مرحلـة متقدمـة رباستثماهذا الكتاب العظيم لقاموا 
من التدبر والعمل، ولكـن الحـال للأسـف يقـول غيـر ذلـك، تزهيـد وتهـوين مـن 

فـلا طـال النـاس بلـح ... الحفظ في مقابل عدم وجـود مقابـل مـن التـدبر والعمـل
يقـول الحـسن التدبر هـو فهـم الرسـالة لا مجـرد الـتلاوة، . اليمنالشام ولا عنب 

ًأنزل القرآن ليتدبر ويعمل به، فاتخذ الناس من تلاوته عملا" :البصري ُ ُ". 
، لا تقرأ القرآن فقـط مـن أجـل إنهـاء الـصفحات، بـل مـن أيها القارئ العزيز

ٌخير مـن أن اقرأ آية واحدة، ولكن بفهم عميق، . أجل أن تجعله رفيقك في الحياة
 .ًتقرأ سورة كاملة دون أن تعي منها شيئا

الغاية التـي مـن أجلهـا نـزل القـرآن، وهـو الجـسر الـذي يعـبر بـه والتدبر هو 
ُالقلب من حروف تتلى إلى حقائق تعاش ُ ُلم يرد االله منا مجـرد الـتلاوة، بـل أراد . ٍ
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ًأن يكون القرآن نورا في عقولنـا، حيـاة في قلوبنـا، طريقـا في سـلو ً  :قـال تعـالى. كناً
﴿ g f e d c b ah﴾]ليس خيارافالتدبر. ]24:محمد ً ،

ٌوحينما يتدبر الإنسان، ينكشف لـه بعـد . بل هو المفتاح الوحيد لفهم الرسالة الإلهية ُ
آخر من الحقيقة، ويرى في الآيات مـا لـم يكـن يـراه مـن قبـل، فتتبـدل رؤيتـه للحيـاة، 

يتوقفـون عنــد  كــان الـصحابة . لبـهوتـصغر الـدنيا في عينــه، ويعظـم االله في ق
ومـن . ًالآية الواحدة أياما، لأنهم لم يكونوا يقرؤونهـا بألـسنتهم فقـط، بـل بـأرواحهم

ٌ حـوار بـين القلـب ٌعجيب الأمـر أن التـدبر لـيس مجـرد تأمـل، بـل هـو لقـاء مـع االله،
 .ٌوالسماء، رحلة نحو النور

وجـود، حـين لا يكـون اللحظة التي يلتقـي فيهـا القلـب بحقيقـة ال  ـوالتـدبر 
ُالقرآن مجرد كلمات تسمع، بل نداء إلهيا يوقظ الروح من سباتها ً ً ُلم يرد االله منـا . ُ

ًحفظ الحروف دون استنارة البصائر، بل أراد أن نرى في كل آية مرآة لأنفـسنا، أن 
ٍنستمع إلى القرآن وكأن االله يخاطبنا وحدنا، أن نقـرأه بقلـوب تهتـز وعيـون تـدمع  ٍ

I H G F E D C B  ﴿ :قـال تعـالى.  تتحولٍوأرواح
 JK﴾]وكأن البركة ليست في التلاوة وحدها، بل في الغـوص في ]29:ص ،

ًالمعاني، في الانتبـاه إلـى الرسـائل المخفيـة بـين الـسطور، في جعـل القـرآن ميزانـا 
إذا أردت أن تعـرف مقامـك عنـد . ٍنقيس به ذواتنا لا أن نجعله مجرد صوت عابر

ًفالتـدبر لـيس ترفـا فكريـا، بـل . كم يتغلغل القرآن في وعيك وسلوككاالله، فانظر  ً
ــور االله  ــرى بن ــسانا قرآنيــا ي ــسانا مختلفــا، إن ًهــو الحقيقــة الوحيــدة التــي تــصنع إن ً ًً

 .ويمضي به
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ًالتــدبر لــيس اســتماعا عــابرا ٌ، بــل إصــغاء إلــى الحكمــة وهــي تتــسرب إلــى ً
يرة، وتجعلنـا نـرى العـالم مـن الأعماق، تخلع عنا أوهامنا، تفتح لنا دروب البص

ًالتدبر ليس فعلاً ذهنيا، بل هو انصهار . زاوية الخلود لا من زاوية اللحظة العابرة
ًالقلب في النور، هو العيش مع االله في كـل آيـة، هـو أن يـصبح القـرآن حيـاة تمـشي 

وكلمـا ازداد تـدبرك، أدركـت أن  	.ص كمـا كـان في سـلوك النبـيعلى الأرض، 
 .ن يخبرك عن الآخرين، بل كان يكشف لك عن نفسكالقرآن لم يك

 

      
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 

مفهوم عبقري كسائر مفاهيم القرآن، يمتد ليغطـي مفهوم الجهاد في الإسلام 
مساحة كبيرة جدا من المعاني، والمحددات، والوسائل، والأدوات، والمراتـب، 

يكاد يزاحم الإيمان في اتـساعه وشـموله، وإذا كـان الإيمـان والمستويات، حتى ل
ُبضع وسبعون شعبة كما في الحديث الشريف، فـإن شـعب الجهـاد تكـاد لا تنـزل 
عــن ذلــك كثيــرا، فهــو يتــسع قرآنيــا، ويتــسع حتــى يغمــر الــسلوك الإنــساني كلــه، 
للأسرة، والمجتمع، والدولـة، والفـرد، ويـضيق في بعـض النـصوص والمواقـف 

يصير مرادفا للقتال، ولذلك كان الجهاد فريضة محكمـة، وسـنة دائمـة إلـى حتى 
يوم القيامة، لا تخلو من جملة من أنواعه ومراتبه تمارسها مهما كانـت الظـروف 
ٍومهما تغيرت الأحوال، وهو لا يتوقف على السلم ولا على الحرب، إذ هو سار  ِ

 .ٍوجار في سائر الأحوال
، أو القــيم  الاتــصال بمقاصــد الــشرع العليــاالجهــاد مفهــوم متــصل تمــامإن 
 التوحيد، العمران، التزكية، فكل قـصد، أو نيـة، أو فكـر، أو اعتقـاد، أو :الحاكمة

عمل، أو قول، أو تخطيط، يصدر عن أهله يستهدف تعزيز هذه القيم الحاكمة أو 
المقاصد العليا فهو جهاد مرغوب فيه، ومطالب به من كل مسلم قادر عليه، وفق 

 .عبير الدكتور طه جابر العلوانيت
ُفريضة لازمة على كل مسلم ومسلمة، لأنه مستطاع لكل الجهاد في الإسلام 
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المكلفين وفق القدرات التي امتلكها ويمتلكها هؤلاء المكلفون، وفي أي ميـدان 
ّيستطيع المكلف أن يبذل جهده فيه بسائر ميـادين العبـادات والمعـاملات؛ بينمـا 

ي هــو شـعبة مـن شـعب الجهــاد مـشروط  بـشروط، ولـه ميــادين كـان القتـال الـذ
 .محددة، ضبطها القرآن الكريم في الآيات التي تحدثت عن القتال

وبذل الوسع واستفراغ الطاقة والجهد في ميادين العلم والتعلم والتعليم هو 
جهاد؛ وبذل الوسع واستفراغ الطاقـة والجهـد في عمـران الأرض نهوضـ  بأمانـة 

ف الإلهي للإنسان هو جهاد؛ بل إن الرفق بالإنسان والحيوان والنبات الاستخلا
 هو جهاد؛ وكذلك البر والإحسان إلـى الوالـدين والأقـربين -الطبيعة-والجماد 

كما أن الخشية الله ومراقبته وتقواه والتبتل إليه هي قمة . وأولي الأرحام هو جهاد
 .دقة جهادمن قمم الجهاد الذي فرضه الإسلام؛ والكلمة الصا

 -كـل الثغـور-حراسة الوطن والمرابطة على ثغور دار الإسـلام ومثل ذلك 
كذلك جعلت السنة . هي جهاد يكون أصحابها أول من يدخل الجنة من خلق االله

 -ّ وفيه التجرد من الـدنيا وقوتهـا، بـل وزينتهـا-النبوية الحج إلى بيت االله الحرام 
 الـسنة جعلت …نواع الأحياء والنباتاتوالتعايش السلمي حتى مع الهوام، وكل أ

 ذلــك عــن ّعبــر كمــا الإســلامي، الجهــاد ميــادين مــن ميــدان  الحــج هــذا النبويــة
 .الدكتور محمد عمارة

ً، فرمضان ليس شهرا للركود والخمول، بل هـو ميـدان عظـيم للجهـاد ول ذا
جهــاد الــنفس، وجهــاد الهــوى، وجهــاد الــشيطان، وجهــاد : في أبعــاده المختلفــة

ــه . عــداءالأ ــصقل في ــه معــادن الرجــال، وت ــبر في ــذي تخت ُرمــضان هــو الزمــان ال ُ
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) مجاهـدة الـنفس(الأرواح، وتشتد فيه العزائم، حيث يمتزج فيـه الجهـاد الأكـبر 
تقن مجاهدة نفسه، كان أشد أفمن ). مواجهة الطغاة والجبابرة(بالجهاد الأصغر 

 معركـة، ومـن رابـط ًبأسا على أعدائه، ومن صبر على جوع يوم، صبر على جـوع
إنه مدرسة للتربيـة علـى  .على قيام الليل، رابط على ثغور الحق حتى قيام الساعة

المصابرة، والسمو بالنفس فوق شهواتها، والتضحية في سبيل المبدأ، والشجاعة 
وفي طياته تتجلى سنن االله في التغيير والانتصار، حيث لم يكن . في مواجهة الباطل

 .ًن موسما للفتوحات العظمى التي غيرت وجه التاريخًشهرا للكسل، بل كا
لوجدنا أن أعظـم انتـصاراتها كانـت في رمـضان، وكـأن رولو تأملنا تا خ  مـة 

هذا الشهر يجمع بين التربية الروحية والانتصارات العسكرية، ليكون دليلاً على 
ن القـيم يقول ابـ. أن القوة الحقيقية تنبع من الداخل قبل أن تنعكس على الخارج

الصبر نصف الإيمان، والصيام نصف الصبر، ومن صـبر غلـب، ومـن ":  ؒ
وهذا التلازم بين الصيام والجهـاد تجلـى في . "غلب انتصر، ومن انتصر مكنه االله

أعظم المواقف التي سجلها التاريخ بمداد من نور، ولـذلك كـان رمـضان حـافلاً 
ًدا للبطـولات، لا سـببا بأعظم معارك الإسلام، وكـأن الجـوع والعطـش كانـا وقـو ً

للــوهن، فخرجــت الجيــوش الــصائمة تحمــل رايــة الإســلام، فكانــت أيامــه أيــام 
 .النصر المبين

فغـزوة  :وهذه بعض النماذج المشرقة مـن الانتـصارات العظيمـة في رمـضان
ــت  ــرى كان ــدر الكب ــضان، 17(ب ـــ2 رم ــان، ): ه ــرة بالطغي ــشت الكث ــث انتف  حي

ت قريش رغـم عـدتها وعتادهـا، وكـان الـدرس فسحقتها القلة بالإيمان، واندحر
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 Z Y X W V U T ] ﴿: الخالد، الذي خلـده القـرآن
 .]249:البقرة[﴾\

 عـشرة  ومعـهصحيـث دخـل النبـي ):  هــ8 رمـضان، 20(وفتح مكة كـان 
ــد، يطهــرون الأرض مــن رجــس الأصــنام، وكــان الطغــاة يرقبــون  آلاف مجاه

 وهـا هـو يعـود إلـى مكـة قائـدا ًالمشهد بأعين الـذل، وهـم الـذين أخرجـوه يومـا،
ًفاتحا، دون أن تضعف روحه للانتقام، بل أعلن العفو العظـيم، في صـورة تزلـزل 

 .قلوب الأعداء أكثر مما كانت تزلزلها السيوف
 وذلـك حينمـا كـاد ): هــ658رمـضان، (في  معركة عـين جـالوتكما كانت 

لظلـم، وانطلقـت ًالتتار يبتلعون الأمة، فنهض رمضان ليكون شـاهدا علـى كـسر ا
 .، ليتحول ليل الهزيمة إلى فجر الانتصار"!إسلاماه وا": صيحة قطز الخالدة

الـصوم جهـاد الـنفس وكـسر الـشهوة، وهـو سـر بـين ": يقول الإمام الغزالي
العبــد وربــه، لا يطلــع عليــه أحــد، فيــه تزكيــة للــروح، وتهــذيب للــنفس، وإعــداد 

: وبهذا نزل القـرآن.  الصبر مفتاحهولذلك، ما من نصر إلا وكان. "للجهاد الأكبر
﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ Å Ä Ã ÂÆ﴾ 

:  وهذا هو السر الذي جعل خالد بن الوليد يقول فيمـا يـروى عنـه]200:نآل عمرا[
 ".ًصبر ساعة في سبيل االله، خير من عبادة ستين عاما"

ًالمجاهد من جاهد نفسه أولا، فإنها إن ضعفت أمام " :يقول الإمام ابن القيم
 ."، ضعفت أمام السيف، وإن استسلمت للهـوى، استـسلمت للطـاغوتالشهوة

الـصوم " : الجهاد بالصيام، حين قاليربط ص وهذا هو السبب الذي جعل النبي
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َّجنة ً إنـه درع يحمـي صـاحبه مـن نفـسه أولا، قبـل أن ).رواه البخاري ومسلم (".ُ
 شـهوته، قهـر يحميه من أعدائه، فإن انتصر في جوعه، انتصر في معركته، وإن قهـر

خصومه، وإن رابط في محرابه، رابط في ميدان القتـال، وإن هـزم ضـعف الـنفس، 
وهذا هو سر تلازم الصيام والجهاد، فمـن لـم يـستطع . فلن يهزمه جيش الطغيان

أن يجاهد نفسه، فلن يستطيع أن يجاهد عدوه، ومن لم يحتمل مشقة يـوم واحـد 
 ومن لم يصبر على صراعه الداخلي، بلا طعام، فلن يحتمل مشقة معركة بلا زاد،

رمـضان لـيس شـهر " :يقول مالك بـن نبـي. فلن يثبت في وجه الطغيان الخارجي
الصيام عن الطعام فحـسب، بـل هـو شـهر الـصيام عـن الـذل، عـن الهزيمـة، عـن 

 ."الخضوع، عن الاستسلام للباطل
 

     
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ى أن أحــد ا  كمــاء  ــانويــر ــاك ــذه دائم ــسأل تلامي ــى شــيء " :ً ي ــو أغل ــا ه م
لكنـه كـان . ، فكانت إجاباتهم تتراوح بين المـال والـصحة والـسعادة"تمتلكونه؟
ــه الــشيء الوحيــد الــذي لا يمكــنكم اســترجاعه": يقــول لهــم ــزمن، لأن ــه ال  ".إن

ــا درســا في الاقتــصاد  ــدرك هــذه الحقيقــة العميقــة، فهــو يعطين ــا ن ًرمــضان يجعلن
وفي هـذا . يد ترتيب أولوياتنا، وكيـف نعـيش الوقـت بـوعي أكـبرالزمني، كيف نع

يـا ابـن آدم، إنمـا أنـت أيـام، فـإذا ذهـب يومـك " :يقول الحسن البـصريالسياق، 
ًهذه الحكمة تـصير أكثـر وضـوحا في رمـضان، حيـث نـشعر أننـا . "ذهب بعضك

 .ّنحيا الزمن، لا أنه فقط يمر بنا
نــى، نعــيش في دوامــة مــن العــادات ، الــزمن يجــري بــلا معفي الأيــام العاديــة

. المتكررة، نأكل متى شـئنا، ننـام متـى شـئنا، وكـأن الوقـت مجـرد خلفيـة لحياتنـا
َلكن رمضان يعيد إلينا وعينا بالزمن، يمنحنا فرصة لنعيش بإيقاع مختلف، حيث 

الفجر ليس مجرد وقـت للـصلاة، بـل هـو بدايـة رحلـة . يصبح لكل لحظة مغزى
تظار، والمغرب ليس مجرد وقـت للأكـل، بـل هـو تتـويج جديدة من الصبر والان

 .لرحلة طويلة من الإرادة والانضباط
ً أن الـزمن لـيس شـيئا جامـدا، بـل هـو تجربـة شـعورية، يتغيـر رمضان يعلمنا ً

حين تعيش رمضان بوعي، تـدرك أن الـزمن لـيس مجـرد . معناها وفق إدراكنا لها



 ع  َـمو ناء الُالصيام  145
  

 

تمر لمـا تـستطيع أن تفعلـه عقارب تتحرك، بـل هـو طاقـة، وفرصـة، واختبـار مـس
للـصائم فرحتـان، فرحـة عنـد فطـره، " :وهنـا نـستذكر الحـديث النبـوي. بنفسك

ــه ــاء رب ــد لق ــارات الحــديث البليغــة ). رواه البخــاري ومــسلم ("وفرحــة عن وعب
: المركـزة، تلخـص ببراعـة كيـف يتحـول الـزمن في رمـضان إلـى تجربـة مزدوجـة

والمغرب، نعيش رحلة شعورية يتبـدل  بين الفجر .لحظة انتظار، ثم لحظة إنجاز
 .فيها الزمن من إحساس بالجوع والعطش إلى إحساس بالنصر والرضا

، حيــث لا "الــزمن الروحــي"ُ، هنــاك مفهــوم يعــرف بـــوفي الفلــسفة الــصوفية
في رمضان، نعيش هذا . "بالحالات والمقامات"، بل "بالساعات"يُقاس الوقت 

ًالنوع من الزمن، فكل لحظة تحمل بعد لحظة السحور هي لحظـة نـور، : ًا روحياُ
وكـأن الـزمن في . لحظة الصيام هي لحظة تطهير، لحظة الإفطار هي لحظـة شـكر
 .رمضان ينسلخ من طبيعته المادية، ليصبح رحلة في داخل النفس

ً، إذ إنــه لــيس فقـط إمــساكا عــن وهنـا يكمــن البعـد التربــوي العميــق للـصيام
حرر من العيش اللاواعي، من التيـه الزمنـي، الطعام والشراب والجماع، بل هو ت

إنه دعوة لأن نصبح أسياد أوقاتنا، بدل أن . من الاستسلام للإيقاع الرتيب للحياة
 في هـي – المغـرب إلـى الفجر من –إن هذه الدورة اليومية . ًنكون عبيدا لساعتها

 وساعات، دقائق مجرد بوصفه لا الزمن فهم على مكثف تربوي تدريب جوهرها
 الــذات، لإثبــات مــساحة الـداخلي، للجهــاد ًمــضمارا اختبـار، ســاحة بوصــفه لبـ

 .يه معركة الإرادةف تتجلى ًومسرحا



سة للو   الزم  .... الصيام 146  ركمد

 

 كم مرة تعاملنـا معـه كحـدث ؟ّكم مرة مر علينا رمضان دون أن نشعر بقيمته
موسمي وليس كمعراج روحي؟ كم مرة انتهى رمضان وتركنـا أنفـسنا كمـا كنـا؟ 

مضان لا يتغير، نحـن الـذين إمـا أن نـستيقظ معـه، أو ر: لكن الحقيقة القاسية هي
الــزمن في رمــضان لــيس مجــرد مــرور للأيــام، بــل هــو اختبــار . أن نظــل في ســباتنا

 :ًإن رمــضان يغــرس فينــا حكمــة صــوفية تقــول. لقــدرتنا علــى اســتغلال الفــرص
ُاللحظة الواعية وطن الأبدية"  ُفإذا كان الزمن العادي يقاس بالدقائق، فإن زمـن ".ُ

ولنستمع إلـى نـصيحة أبـي حامـد الغزالـي التـي يقـول . ُالصوم يقاس بالتحولات
َلا تكن عبد الساعة، بل سيد اللحظة": فيها َِّ". 

، لا أن نـدخل رمـضان أن نـسعى إلـى التغييـر الـذي يـستهدفه رمـضان منـاعلينا 
ونخرج منه ونحن بنفس الرؤية والعقلية، فإذا بقيت نظرة الإنـسان إلـى كـل مـا ومـن 

 فلا زال هـو هـو لـم يتغيـر فيـه شـيء، وإن مـر عليـه قـرن مـن يحوله وما عرفه هي ه
الزمان، وليس شهرا واحـدا، أمـا إذا تطـورت نظـرة الإنـسان وارتقـى فكـره واسـتوى 

 .فإن ذلك دال على أنه يزداد كل يوم جديدا، ويضيف إلى رصيده كل يوم تجديدا
ع، سـواء كـان ذلـك سـلبا أو أن ندرك أن لكل كلمة أو موقف ثمنا يدفبد  ولا
وأن قــول الحــق فــضيلة، ولكــن الحكمــة تقتــضي أن يقــال في الزمــان . إيجابــا

والمكان المناسب، بحيث يغلب على ظن القائـل أن فائـدة مـا يقـول أرجـح مـن 
ضـرره في مجتمعــه أولا وعلـى نفــسه ثانيـا، والأمــر هنـا يتطلــب تجـردا بحيــث لا 

ه ليفعــل، وبالمقابــل لا يبحــث لــه عــن ينــساق الإنــسان وراء رغبــات نفــسه وهــوا
وأن الإنـسان هـو . مبررات لا ترقى إلى أن تكون مـبررات منطقيـة وعقليـة ليـترك
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من يقدر الأمور والمواقف حق قدرها بالنسبة لشخصه ويعرف مقدار طاقته التي 
ــا ــأكثر منه ــام ب  ﴾Ä Ã Â Á ÀÅ  È Ç ÆÉ  ﴿. لا يكلــف القي

 .]15، 14: القيامة[
ــزمن بكــل امتداداتــهأن نعيــد  علينــا الماضــي، والحاضــر،  (:النظــر في معادلــة ال
 كمـا أن علينـالتجـارب مـن سـبقونا، ) سـجلا( علينا أن نعتبر الماضـي). والمستقبل

يكبـل ) قيـدا(إلـى آفـاق الحاضـر والمـستقبل، لا أن نعتـبره ) منـصة انطـلاق(اعتباره 
ِنــاس غفلــوا عــن هنــاك أ. أقــدامنا عــن المــضي في الحاضــر والتطلــع إلــى المــستقبل

الاستفادة من الماضـي، فحـاولوا أن يعيـشوا حاضـرهم فيـه، وهنـاك مـن حـاولوا أن 
يعيشوا الماضي بكل تفاصيله في حاضرهم، فأفسدوا الماضي بعـدم الاسـتفادة منـه، 

حقلا (باختصار، يمكن أن يكون الماضي .  زمنا مغايرا لهالحاضر بتحميلهوأفسدوا 
ِّهـا مـا يثـري حاضـرنا ويبـصرنا بمـستقبلنا، ويمكـن أن الـسابقين، ننتقـي من) لتجارب

 .ِّبإمكانه أن يفجر حاضرنا وينسف مستقبلنا، والخيار بأيدينا) حقل ألغام(يكون 
ِإن العبر كثيرة، ولكـن المعتبـرين قلـة" ٌِ َ وقـد  قـال الحـسن البـصريهكـذا . "َ
َعبرة (مصارع الظالمين. صدق . تـبرون، ولكن الظلمة في كل زمان ومكان لا يع)ِ

َعبـرة (وسقوط المستبدين والطغـاة ، ولكـن المـستبدين في كـل زمـان ومكـان لا )ِ
، ولكن المنافقين في كـل زمـان ومكـان )عِبرة (وافتضاح حال المنافقين يعتبرون،

، ولكــن المجـرمين في كــل زمــان )عِبــرة (وانتقــام االله مــن المجـرمين. لا يعتـبرون
 لمـاذا يـسير كـل هـؤلاء في نفـس :لا هـوِّوالسؤال المؤرق فعـ. ومكان لا يعتبرون

طريق مـن سـبقوهم ليـصلوا إلـى نفـس النتـائج التـي وصـل إليهـا أولئـك دون أن 
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 .]53: الذاريات[﴾6/ 0 1 2 3 4 5  ﴿.... يعتبروا بمن سبق
 	.لغيرهم) عِبرة( اجعلنا ممن يعتبرون، لا ممن يكونون اللهم

 موتـك، وصـحتك حياتك قبـل: ًاغتنم خمسا قبل خمس" :ص يقول النبي
. "قبل سقمك، وفراغك قبل شـغلك، وشـبابك قبـل هرمـك، وغنـاك قبـل فقـرك

 أمـام معادلـة يضعنا الحديث الشريف. حديث حسن، رواه الحاكم في المستدرك
واضحة المعالم، فالحياة ليـست إلا ومـضة، والـصحة ليـست إلا سـحابة عـابرة، 

مـستردة، والفـراغ لـيس إلا والشباب ليس إلا ظلا زائلا، والغنـى لـيس إلا عاريـة 
تلــك هــي ســنن الوجــود، فمــن لــم يغتــنم . خدعــة لا يــدرك قيمتهــا إلا المــشغول
، حـين اسـتثمر ♠انظـر إلـى يوسـف . ُلحظاته أضحى رهين ندم لا يجدي

ــوح  ــصر، وتأمــل في ن ــد م ــرا يمــسك بمقالي ــا وزي ــسجن ليكــون يوم ــه في ال ًمحنت ً
سـنة إلا خمـسين عامـا ُ، الذي لم يغفل لحظة في دعوة قومـه رغـم ألـف ♠

. "ّإذا هبــت رياحــك فاغتنمهــا، فــإن لكــل خافقــة ســكون" :قيــل. مــن الإعــراض
وهكذا، العاقل من أدرك أن الغـد سـراب، وأن القـوة التـي يملكهـا لا تـدوم، فـلا 

إذا " :وكمـا قيـل. ُيركن للدعة، بل يجعل من كل يوم صفحة تملأ بحـبر الإنجـاز
فمن ينتظر حتى يهـرم أو يفتقـر أو يمـرض . "هالم تزد على الدنيا، فأنت زائد علي
فاسـتثمر اليـوم قبـل أن يـصبح ذكـرى، وازرع . أو يتفرغ، فلن يحصد إلا الحسرة

 .قبل أن تحين ساعة الحصاد
 

     
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امية بين ٍّ، بل هو تجل للعلاقة السالدعاء ليس مجرد كلمات تتردد في الفراغ
إنــه لغــة الأرواح الــسائرة إلـى بارئهــا، وصــوت الفطــرة الباحثــة عــن . العبـد وربــه

ً، مــشيرا إلــى أن )رواه الترمــذي ("الــدعاء هــو العبــادة" :ص قــال النبــي. اليقــين
ُجوهر العبودية يتجلى في لحظة الانكسار بين يدي االله، حيث يلقي العبـد كـل مـا 

لـو علـم الملـوك وأبنـاء " :يقول أحد العـارفين. يثقله على أعتاب الرحمة الإلهية
، ولعـل هـذه اللـذة التـي "!الملوك ما نحن فيه من لذة، لجالدونا عليها بالـسيوف

يتحدث عنها ليست إلا لذة المناجاة، لذة أن تشعر أنـك لـست وحـدك، أن هنـاك 
ًيدا تمتد إليك متى مـا رفعتهـا نحـو الـسماء، أن هنـاك مـن يـسمعك حـين يتكـاثر 

 . في صدرك، فيطمئنك بلطفهالضجيج
 الـدعاء.  ولكـن مـا ينتابنـا مـن شـعور،حـروف ليس مـا نختـاره مـن والـدعاء

 :قولـه تعـالىوهـذه الأركـان الثلاثـة تتـوافر في . يحتاج إلـى قـول وفعـل ووجـدان
﴿ j i h g f e d c b ak﴾]63:الأنعـــــــــــــام[ .

جدان  و):خفية(و. فعل لأنه خشوع وخضوع): تضرعا(قول و): تدعونه (ف لمة
z y x } | { ~  ﴿ :وقوله تعالى. لأن فيه انكسار القلب وخشيته

وكـأن االله . إشارة إلـى عمـل بـاطني داخلـي .]55:الأعراف[﴾¢� ¡ 
 ــا؛ لأن ــا مطلوباتن ــاء، ويريــد أن يــستر علين  يريــد أن يبعــدنا عــن الري

 . ما يستحي أن يسمعه آخرِالإنسان قد يطلب من االله 
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اع الصلاة، له روح الصلاة، ولكن ليس له أطرها نوع مبسط من أنووالـدعاء 
الرســمية، وقواعــدها وتحــضيراتها وإجراءاتهــا وأوقاتهــا المحــددة، إنــه نــوع مــن 
ــت وفي أي  الــصلاة الحــرة الخفيفــة الحمــل، والمتنقلــة التــي تفاجئــك في أي وق
. مكان، فلا تجد حرجا في أدائها حيث نادتك، وفي أي موقف وجدت نفسك فيـه

ظيم، وعبادة جليلة، وربما احتاج المرء فيه إلى التضرع، ليعظم أجره، والدعاء ع
ويزول كبره، وتنقى نفسه، وتتهذب سريرته بطـول الانكـسار، فيتحقـق لـه بـذلك 

َّوالدعاء سلاح المؤمن، ويقوي سلاحه زمـن الإجابـة، فليتحـر فيـه . أمور عظيمة ِّ
مـرء مـن دينـه، ولا أشد أعدائه عليه فيصده، وأحـب شـيء فيحميـه، ولا أحـب لل

 .العزيز الطريفي أشد عليه اليوم من الفتن، وفق تعبير الأستاذ عبد
أريـد أن أكـون : الوجه الآخر للإرادة، وكأن لـسان الحـال يقـول هووالدعاء 

وإنمـا يكـون الـدعاء . مؤمنا، فاضلا، تقيا، غنيا، سعيدا، فاللهم أعنـي علـى ذلـك
بتلقـين القلـب، في حـال اسـتغراقه في جديرا بأن يـستجاب، إذا جـرى بـه اللـسان، 

 ولـيس هنـاك مـا هـو أعمـق دلالـة، ولا أبلـغ .الشعور بكمـال الـرب 
ًأثرا، ولا أشد إلهاما من لحظة يقف فيهـا العبـد بـين يـدي ربـه، منطرحـا بـضعفه،  ً ً
ُناثرا ما يثقله من أحمـال الـدنيا، مستـشعرا أن بينـه وبـين الـسماء خيطـا لا يقطـع،  ً ً ً

 .ًق، صوتا لا يضيعُنافذة لا تغل
 ليس مجرد نداء، بل هو كـشف حقيقـي لجـوهر الإنـسان، لحقيقتـه والـدعاء

إنـه لغـة الأرواح حـين . ًالعارية أمام االله، بعيدا عن زيف التصنعّ وضـجيج العـالم
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« ¼ ½ ¾ ¿ ﴿. ًتعود إلى أصلها، بحثا عن النور وسـط العتمـة
 Æ Å Ä Ã Â Á À﴾]ءت في قلـب هذه الآية، التي جـا. ]186:البقـرة

آيات الصيام، ليست عـابرة، بـل هـي مفتـاح الأسـرار، نافـذة تفـتح علـى الـسماء، 
ًلمـاذا جـاءت هنـا تحديـدا؟ . طريق يرسم معالم الصلة الحقيقية بـين العبـد وربـه

لأن الصيام ليس مجرد إمساك عن الطعـام، بـل هـو انعتـاق الـروح مـن سـجونها، 
إن الجـسد حـين . رة علـى التلقـيتهيئـة القلـب ليكـون أنقـى، وأصـفى، وأكثـر قـد

يجوع، تنطق الروح، وحين تصمت الشهوات، يعلو صوت الفطرة، وحين يغيب 
ًالصخب، يصبح الدعاء صدى خالصا يصل إلى االله بلا حواجز ّوحينمـا يتخلـى . ً

ًالإنسان عن أسباب الدنيا في نهاره، صـائما عـن شـهواته، ومنـصرفا عـن مادياتـه،  ً
ِقيقية، من ذلك العمق الإنساني النقي الذي فطـر عليـهفإنه يقترب من ذاته الح في . ُ

ًهذا التجرد، تتوهج الروح بحثا عـن مرفـأ أمـان، وإذا بهـا تجـد بابـا مفتوحـا علـى  ً ً
« ﴿ًمــصراعيه، إنــه بــاب الــدعاء، ولــذلك، لــيس عبثــا أن تــأتي الآيــة الكريمــة 

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾]ــرة  وســط ]186:البق
الآن، وقد صفا قلبـك، آن : الله يريد أن يهمس في أذن الصائمآيات الصيام، وكأن ا

 .لك أن تنادي، فأنا أقرب إليك مما تظن
حـين . ُ ليس فقـط كلمـات تقـال، بـل هـو كـشف لجـوهر الإنـسانالـدعاء إن

ًيدعو الإنسان، فهو يعلن ضمنيا عجزه، وافتقاره، وحاجته إلى يـد تمتـد إليـه مـن 
إن االله يعلـم حاجتـك، " :ل الحـسن البـصرييقو. الغيب، إلى نور يخترق ظلمتـه
لماذا؟ لأن الدعاء ليس مجرد طلب، بل هو لقـاء . "لكنه يحب أن يسمع صوتك
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ّاالله لا يحتاج إلى كلماتنا، لكنه يريد أرواحنا، يريـد أن يربـي فينـا الـشعور . مع االله ُ
ة بالمطلق، أن يجعلنا ندرك أن الكون ليس مجرد قوانين مادية، بل هناك يـد خفيـ

انظـر إلـى . ّتدبر، وقوة رحيمة تحتضن، وسماء تفـتح أبوابهـا لمـن يقرعهـا بيقـين
الطفل حين يسقط، إنه لا يصرخ لأي عابر، بل ينادي أمه، لأنه يعلـم أن حبهـا لـه 

هكــذا يكــون . بــلا شــروط، وأنهــا ستحتــضنه حتــى قبــل أن يــشرح لهــا مــا حــدث
ًعلـم أن لهـا ربـا لا يخـذلها، نداء الفطرة إلى أصلها، صرخة الروح التـي ت: الدعاء

 .ولو تأخر الجواب
وهنـا تتجلـى حكمـة االله، ! ًندعو كثيرا، ولكن لا نرى الإجابة: قد يتساءل أحدنا

مـا مـن " :ص قـال رسـول االله. ًفعدم تحقق ما نطلبـه لا يعنـي أن الـدعاء ذهـب هبـاء
:  إحدى ثـلاثمسلم يدعو االله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه االله بها

ّإما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه مـن الـسوء  ُ
 والثقـة في االله،  مثال رائع للصبر♠ وقصة نبي االله أيوب). رواه أحمد ("مثلها

: بـالفرج قـال لـهُفقد ابتلـي بـالمرض، وظـل ينـاجي ربـه سـنوات، وحـين أذن االله 
﴿ ã â á à ß Þ Ýä﴾]ًلم يكن التأخير إهمالا، بل كان . ]42:ص

، بشكل أعمق، تجد نبـي ♠ وتأمل قصة نبي االله أيوب. ًإعدادا لفرج أعظم
  يقل إلاالمرض، لم، وهو يدعو االله سنين طويلة، ويتلوى من ♠االله أيوب 

 ،"اشفني" يقل ولم 	.]83:الأنبياء[﴾: 4 5 6 7 8 9 ﴿: رب
وحـين جـاء . ختار له الخير، حتـى في الـبلاءم أن االله ييعل لأنه الله، الأمر ّفوض بل

ّالفرج، لم يكن فقط شفاء، بل كان ارتقاء روحيا، كان دعاء لم يغيـر القـدر فقـط،  ًً ً ً
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ًبل غير أيوب نفسه، وصقله، وجعله أقوى، وأعمق، أكثر قربا من االله ّ. 
، فلـن تكـون إلا لحظـة ولو أن هناك لحظة يتعـين علـى الإنـسان أن يقتنـصها

 يصقل الروح، ويحررهـا مـن شـواغل الـدنيا، ويـضع فالصيام.  رمضانالدعاء في
إذا اجتمـع في " :يقـول الإمـام ابـن القـيم. القلب في حالة اسـتقبال كامـل للرحمـة

ومن . "العبد الانكسار والتذلل، ورفع يديه إلى السماء، فهذه أمارات الاستجابة
، أنهـا ▲ين عائشة ُأعظم الأدعية التي تردد في رمضان ما ورد عن أم المؤمن

: قـولي": يا رسول االله، إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ قـال: صسألت النبي 
ّإنه دعـاء يكثـف ). رواه الترمذي ("اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني

كل معاني الرجاء، فهو لا يـسأل المـال ولا الجـاه، بـل يـسأل العفـو، وكـأن العبـد 
 .وأبقىيعترف أن ما عند االله خير 

ركن أساس من أركان الدعاء، إن لـم يكـن هـو واليقين باستجابة االله للدعاء 
: ص وهنا يقـول النبـيالركن الأساس للدعاء، فلا قيمة لدعاء يفتقد إلى اليقين، 

الدعاء ليس تجربة نـشك في ). رواه الترمذي ("ادعوا االله وأنتم موقنون بالإجابة"
تأمـل .  مـن يـستمع، حتـى لـو تـأخر الجـوابنتائجها، بل هو ثقة مطلقة بأن هناك

ً، ألقـت بابنهـا في الـيم، وهـي تعلـم أن هنـاك ربـا يرعـاه♠ قصة أم موسـى ّ .
هنا نـصل إلـى الـسؤال ! أي يقين هذا؟. ًوبعد سنوات، عاد إليها وقد صار رسولا

ّلماذا ندعو، رغم أن كل شـيء مقـدر؟ ألـيس االله قـد كتـب مقاديرنـا منـذ : العميق
لأن الــدعاء لــيس مجــرد تغييـــر : مــاذا نرفــع الأكــف؟ والجـــوابالأزل؟ إذن ل

 :قــال تعــالىللأقـدار، بــل هــو تغييــر لنـا نحــن، بــل إن الــدعاء عبـادة في حــد ذاتهــا 
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﴿ 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
 "دعـائي" جـاءت هنـا بمعنـى "عبادتي" ولفظة .]60:غافر[﴾;9 : 

 الحديث الـصحيح  كما فيص وقد قال النبي بذلك كثير من المفسرين، كما قال
 ).من لم يسأل االله يغضب عليه: (الذي رواه الترمذي وابن ماجة

 يعيــد صــياغة وعينــا بالعــالم، يجعلنــا نعــيش اليقــين بــدل القلــق، الـدعاءإن 
ًحين يدعو الإنـسان، فإنـه يعـترف ضـمنيا . الرجاء بدل اليأس، القوة بدل الهزيمة

، هناك يد خفية تقود السفينة بأن الكون ليس فوضى، بل هناك نظام، هناك حكمة
إذا فـتح لـك " :يقول ابن عطاء االله الـسكندري. حتى حين يبدو أن الرياح عاصفة

باب الدعاء، فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الإجابة، فـإن االله لا يلهمـك الـدعاء 
، وكأن الدعاء ذاتـه هـو بـشارة الاسـتجابة، حتـى لـو لـم "إلا وهو يريد أن يعطيك

 .انرها بعينن
 يحتـاج إلـى قلـب نقـي، الـدعاء؟ لأن لماذا رمضان هو شهر الـدعاء بامتيـاز

ــة . وروح متخففــة مــن أعبائهــا، وهــذا مــا يفعلــه الــصيام الجــوع لــيس فقــط تربي
للجسد، بل هو تخفيف من ثقل الأرض، تحرير من الماديـات، تحليـق في فـضاء 

قـال أحـد . الإلهـيّالروح، حتى تصبح الروح شفافة، قادرة على استقبال الإلهام 
ُإياك أن تظن أن باب السماء يفتح بلسان فقط، بل لا يفتح إلا بروح " :الصالحين ُ

وهـذا هـو . "خاشعة، ونفس منكسرة، وقلـب يعلـم أن االله أقـرب إليـه مـن وريـده
ُالسر، أن الدعاء لا يسمع باللسان، بل بالقلب، والدعاء لا يـستجاب بـالحروف،  ُ ّ

تعـسر الطاعـات عليـه مـع : ت خذلان االله للعبـد ثـلاثمن علاماوإن . بل باليقين
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 االله إلـى اللجـوء باب وغلق منها، الهرب مع عليه المعاصي ودخول	السعي فيها،
:  ومـا أدق تعبيـر الـشيخ محمـد الغزالـي حـين قـال.الأحوال كل في الدعاء وترك

 من محنة البشر أنهم مكلفون بالارتقاء إلى الملأ الأعلى، على حين أنهم خلقوا"
 	."!حمأ مسنون

ومـن . "الدعاء أن ترى االله سامعا، قبل أن تـرى نفـسك داعيـا": قال أحدهم
وقـد وقفـت علـى قـول كانت رجله في الطريق فمطيته الأيام والليالي، كما يقـال، 

مارسـت الكتابـة سـتين سـنة فلـم يحـضرني في " :لأبي إسحاق الـصابي يقـول فيـه
. "جعل االله أيامك مطاياك إلى آمالـك": الدعاء أحسن وأجمع وأوجز من قولهم

ولا أصلح للنفس مع خصومها من الدعاء لهـم بالهدايـة كلمـا أوردهـم الـشيطان 
على الذهن، لتسلم النفس من الغل، ويهرب الـشيطان بـذكرهم خـوف هـدايتهم 

وهنـاك دعـاء طريـف . العزيز الطريفـي بالدعاء، كما يؤكد على ذلك الأستاذ عبد
ليـت أولئـك الـذين يحبوننـا، يظلـون " :يقولـون فيـه يين،مشهور ينسب للإيرلنـد

وأولئك الذين لا يحبوننا، ليت أن االله يغير قلوبهم لكي يحبونـا، وإذا ... يحبوننا 
 . "لم يفعلوا، فليت أن االله يلوي كواحلهم حتى نعرفهم من مشيتهم العرجاء

سـباب في  إلى التأكيد على أن هناك علاقة وطيدة بين الدعاء وبـذل الأو عود
ــاة علــى المــستوى الفــردي وعلــى المــستوى الجمــاعي،  ــع مجــالات الحي جمي

بــذل . فالــدعاء مطلــوب كعبــادة، ولكنــه لــيس بــديلا عــن بــذل الأســباب بــالطبع
، التــي وضـعها للحــصول علـى التغييــر الأسـباب سـنة مــن سـنن االله 

قبهـا، المطلوب بجميع جوانبه، والدعاء عبادة تسبق بذل الأسباب وترافقهـا وتع
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النــصر، الــشفاء، (وقــد لا يكــون الــدعاء موجهــا إلــى حــصول النتيجــة فحــسب 
ــرة طلــب المــدد )....الظــالمينالتمكــين، هــلاك  ــان كثي ــد يكــون في أحي ــل ق ، ب

والتوفيـق مـن االله للدلالــة علـى الأســباب التـي علــى المـرء أن يبــذلها ليـصل مــن 
 .هخلالها إلى النتائج، وقبل ذلك وبعده توفيق االله ورعايت

 أن نوجـه جهـدنا في ب ـ  علينـا، وحتى لا تتـرك الأسـباب ويـستهان بالـدعاء
التوعوي للتأكيد على بذل الأسباب للحصول على النتائج المرجـوة، وأن نؤكـد 
بالقدر ذاته على محورية الدعاء، وأهميته في تعلق قلب المؤمن باالله الـذي يقـول 

حال تم العمـل بأحـد الأمـرين للشيء كن فيكون، ولا أرى في ذلك تناقضا إلا في 
والمسلم يـرى في بـذل الأسـباب . ، مع إهمال أحدهما)بذل الأسباب أو الدعاء(

سنة جارية وقوة وضعها االله في يد الإنسان ليغير بها وضعه من الأمـر الـسيء إلـى 
مـن معنـى، وهـذا الوضـع ) الـسيء والحـسن(الأمر الحسن، بكل ما تعنيـه كلمـة 

ي فيه المؤمن والكافر، ولكـن االله تفـضل علـى المـؤمن قد يستو) بذل الأسباب(
بأن فتح له بـاب الـدعاء ليكـون قـوة إلـى قـوة بـذل الأسـباب ولـيس بـديلا عنهـا، 

u  ﴿ونورا إلى نور بذل الأسباب، وبركة تجعل من بذل الأسباب قوة مـضاعفة 
{ z y x w v﴾]وبــذل وبهــذا يتحــول الــدعاء .]66:الأنفــال 

زز إحـداهما الأخـرى للوصـول إلـى أي نتيجـة يرجوهـا الأسباب إلى منظومة تعـ
 .الفرد أو الجماعة

 بلورتها ونسعى للربط بينها حتى تتحول أن نعيدأن قيمنا تحتاج إلى وأعتقد 
ــسجامها، لا مــن خــلال  ــا وان ــزز مــن خــلال تناغمه ــوة تتع ــى ق ــا إل في مجموعه
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ب انفصالها وافتراق بعـضها عـن بعـض، فالبحـث عمـا يعـزز بعـضها علـى حـسا
بعض، فيه إضعاف لها وتمزيق للحمتها، وعدم إدراك لكون هذا الفهـم يـضعف 

نعـم، هنــاك جنـوح واضــح في . هـذه القـيم مــن حيـث نظــن أننـا نقويهـا ونخــدمها
عصرنا الحاضر للركون للدعاء وحده، والتخلي عن بذل الأسـباب، وهـذا لـيس 

ل، وهـذا يـشبه من حسن الظن باالله، فلو أحسن الإنسان الظن بـاالله لأحـسن العمـ
N M L K J  ﴿ :سبحانهفقال الظن الذي عاب االله عليه أقوامـا، 

 R Q P OS﴾ ]23:فصلت[. 
 نوع من الطمأنينة والسكينة، طمأنينـة لا تتعلـق بالإجابـة بقـدر مـا الـدعاءإن 

َتتعلق بالشعور الآمن بمعية االله، حين تـشاركه مخاوفـك، وتطلعـه علـى ضـعفك  ِ
س، كما يعبر عن ذلك الأديب أدهم شـرقاوي، ثمـة ّالذي تخشى أن يتكشف للنا

والـدعاء . شيء في الدعاء يجعلنا نتعافى من متاعبنا بمجرد أن نرفعـه إلـى الـسماء
هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن نرفعه إلى السماء دون أن تـسقطه الطـائرات أو 

يـرى أثـرا وعند الابتلاء يتبين إيمان المؤمن، فهو يبالغ في الدعاء ولا . الصواريخ
للإجابة، ومع ذلك لا يتغير أمله ورجـاؤه، ولـو قويـت أسـباب اليـأس، لعلمـه أن 

 . وفق تعبير ابن الجوزيالحق أعلم بالمصالح،
في جوهره هو طلب تحقيق ما هو فوق مستوى الأسباب، وهو يعبر والدعاء 

 -أيـضا- والـدعاء. عن درجة رفيعة من الطموح الإنـساني المـستعين بـاالله تعـالى
مل إيجابي يتطلب الصدق واليقين وحسن التوجه، وتجسيدا للطموح في إرادة ع

وليس المهم في الدعاء مـا نختـاره مـن . التغيير، على مستوى يفوق طاقة الإنسان
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  .الحروف، ولكن المهم فيه هو ما ينتابنا من الشعور
 إلى كتـاب من أراد أن يستزيد حول موضوع الدعاء فعليه بالرجوع :ملاحظـة

 ، وهـو موجـود علـى شـبكة)حيـاة الـروح: (ا صدر قبل مدة من الـزمن، بعنـوانلن
 .الإنترنت

 

      
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ُولا يطـوى . ، لا ينطفئ الـضوء، بـل يهـدأعند هذه العتبة الأخيرة من الكتاب
فالصيام الـذي رافقنـا عـبر هـذه . المعنى، بل يستقر في موضعه العميق من الوعي

ً نقرأهـا، بـل تجربـة نعيـد بهـا النظـر في أنفـسنا، وسـؤالا ًالصفحات لم يكن عبـادة ً
ُكبيرا ألقي في طريق الفكر ّكيف تربي العبادة الإنسان؟ وكيـف يتحـول التكليـف : ً ّ ُ

 ٍالإلهي إلى طاقة بناء داخلي، لا إلى طقس يتكرر ثم ينقضي أثره؟
أن ُ، منـذ بداياتـه، أن ينقـذ الـصيام مـن أسـر العـادة، ولقد حاول هذا الكتـاب

ًفالـصيام، كمـا تكـشف هـذه الرحلـة، لـيس امتناعـا عــن . يعيـده إلـى أفـق المعنـى
ٌالطعام والـشراب بقـدر مـا هـو امتنـاع عـن الفوضـى الداخليـة، وعـن الاستـسلام 

إنه لحظة صدق نادرة يقف فيهـا الإنـسان . لسطوة الرغبة، وعن العيش بلا ميزان
 .ُسه بنفسه، لا أن يحكم بهاًعاريا من الأعذار، ليختبر قدرته على أن يحكم نف

، مـن أولـه إلـى آخـره، إلـى تحريـر الـصيام مـن ضـيق لقد سعى هذا الكتـاب
فالـصيام، في . ٍالصورة إلـى سـعة الجـوهر، ومـن عـادة موسـمية إلـى فلـسفة حيـاة

ِجوهره العميق، ليس امتناعا عن الطعام والشراب، بل امتناعـا عـن كـل مـا يثقـل  ُ ً ً
ُالروح، ويغيب الوعي، ويف إنه تمرين تربوي علـى . قد الإنسان سيادته على نفسهُ

استعادة القيادة الداخلية، وعلى إعادة ترتيب العلاقـة بـين الرغبـة والقيمـة، وبـين 
 .اللذة والمعنى
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يعيـد . أن الـصيام عبـادة إعـادة ترتيـبومن زبدة مـا انتهـى إليـه هـذا المـسار 
ًترتيب علاقة الإنسان بجسده، فلا يعود الجسد سيدا  ًمطلقـا ولا عـدوا مقموعـا، ّ ً ً

ًبل شريكا منضبطا ُويعيد ترتيب علاقة الإنسان برغباته، فلا يلغيها ولا يطلقهـا، . ً ُِ
ــتعلم الانتظــار، . ّبــل يهــذبها ويوجههــا ــه، في ــسان بزمن ــد ترتيــب علاقــة الإن ويعي

وتأجيــل اللــذة، والــصبر علــى الــنقص، وكلهــا مهــارات أخلاقيــة عميقــة لا تقــوم 
 . بدونهاالحياة السوية

، اتـضح أن الإسـلام لا ُوحين وضع الـصيام داخـل النـسق الكلـي للعبـادات
فالــشهادتان تمنحــان . يبنــي الإنــسان بالــصدفة ولا بالتجزئــة، بــل بمــنهج محكــم

ُ المعنى الأعلى وتحرران الوعي من التشتت، والصلاة تبقي هـذا المعنـى حيـا في  ّ
ة الـذات الـضيقة إلـى أفـق الرحمـة ُحركة اليوم والليلة، والزكاة تخرجـه مـن دائـر

ًوالعدل، والصيام يعود إلى الداخل ليصقله ويهذبه، ثم يأتي الحج تتويجا جامعا،  ً ّ
حيث يذوب الفرد في الجماعـة، وتكتمـل صـورة الإنـسان المـؤمن المنتمـي إلـى 

ًبهذا التناغم، لا تعود العبادات طقوسا متجاورة، بـل مـشروعا . أفق إنساني واسع ً
 .صناعة الإنسانًواحدا ل

 أن الخلل الذي نشهده في واقعنا ليس خلـلاً في الـصيام ّوقد بين هذا الكتاب
ُفحــين تفــصل العبــادة عــن مقاصــدها، وتختــزل في . ذاتــه، وإنمــا في وعينــا بــه ُ

أما . مظاهرها، تفقد قدرتها على التغيير، وتتحول إلى عبء ثقيل أو عادة موروثة
تربيـة، فـإن أثرهـا يتجـاوز الـزمن والموسـم، ُحين تستعاد بوصفها تجربة وعـي و
 .ويستمر في السلوك والضمير والرؤية
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فهـو . ، يتجلى الصيام بوصـفه مدرسـة أخلاقيـة كـبرىوفي عمق هذه التجربة
ّيدرب الإنسان على الصبر دون قسوة، وعلى الرحمة دون ضعف، وعلـى ضـبط 

وهـو بهـذا . الغضب دون كبت، وعلى القوة الهادئـة التـي لا تحتـاج إلـى صـخب
ّالمعنـى لـيس عبـادة ســلبية، بـل طاقـة فاعلـة تعيــد تـشكيل الانفعـالات، وتهــذب  ُ

 .ُاللسان، وتعيد الاعتبار للضمير الحي
، في بعده الاجتماعي، عن فلسفة عميقة في بناء التضامن كما يكشف الصيام

فالجوع الجماعي المؤقت ليس غاية في ذاته، بـل رسـالة تربويـة كـبرى . الإنساني
وقظ الإحــساس بــالآخر، وتكــسر وهــم الاكتفــاء الــذاتي، وتــربط تزكيــة الــنفس تُــ

ومن هنا، فإن الصيام لا يكتمل أثره إلا إذا انفـتح علـى العطـاء، . بعدالة المجتمع
وعلى الشعور بالمسؤولية تجاه الضعفاء والمحـرومين، لا بوصـف ذلـك فـضلاً 

ًاختياريا، بل مقتضى أخلاقيا للإيمان ً. 
ًأن الــصيام لا يــصنع إنــسانا مثاليــا ا ينتهــي إليــه هــذا الكتــاب ومــن أجمــل مــ ً

ًمتخيلاً، بل إنسانا واعيـا ممكنـًا ًإنـسانا يعـرف ضـعفه فيجاهـد، ويعـرف شـهوته . ًّ
وهذا الوعي هو جوهر التقـوى التـي . فيضبطها، ويعرف حاجته إلى االله فيتواضع

ُجعلهــا القــرآن غايــة الــصيام؛ تقــوى لا تقــاس بادعــاء ولا ت ختــزل في مظهــر، بــل ُّ
ًتتجسد في اختيارات صغيرة ومتكررة تصنع في مجموعها إنسانا مختلفا ً. 

ً، فليس المقصود أن يغلق كتابا، بل وإذ يبلغ القارئ هذه الصفحات الأخيرة
ًأن يفتح أفقا جديدا في علاقتـه بالعبـادة والحيـاة أن يبقـى مـن الـصيام شـيء بعـد . ً
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ٌامتناع عن الظلم، وصمت: الصيام ٌ عن اللغو، ويقظة في الضمير، وانتبـاه للمعنـى ٌ ٌ
 .ٍفهنا، فقط، يتحول الصيام من حدث عابر إلى منهج حياة. زحام اليوميالوسط 

ّ، في ختامه، لا يدعي امتلاك الحقيقة، ولا تقديم الوصفة النهائية، هذا الكتاب
ل فـإن تـرك في الـنفس سـكينة، وفي العقـ. بل يطمح إلـى إيقـاظ الـسؤال الـصحيح

ّوضوحا، وفي السلوك ميلاً إلى التزكية، فقد أدى رسالته وإن جعل القارئ يشعر، . ً
بعد إغلاقه، بأن العبادة أعمق مما كان يظن، وبأن الصيام أوسع من الجوع، وبأن 

 .التربية تبدأ من الداخل قبل الخارج، فذلك هو النجاح الحقيقي
َّ، عند ختام المـسك، يـسلم هـذا الكتـاب إوها هنا لـى قارئـه لا بوصـفه نهايـة ُ

. ة جديدة مع الصيام، ومع العبادة، ومع الـنفسقبداية علا. طريق، بل بداية وعي
أما ما بقي بعـد ذلـك، فهـو عمـل الإنـسان مـع ذاتـه، في كـل صـيام قـادم، وفي كـل 

 …هناك، خارج النص، يبدأ الامتحان الحقيقـي. امتحان شهوة أو غضب أو هوى
 .بالفعل بل بالحبر، لا صدق،الأ الخاتمة تُكتب وهناك

 
    
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 :المعلومات ال  صية

:العلمية المؤ لات
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ًيجيد اللغة العربية الفصحى كتابة ومخاطبة وقراءة -5 ً. 

ك ف  ا ش العمل ال   شا رو  :ر
حـول ) جامعـة صـنعاء(لنفـسي شارك في ورشة العمل التي أقامها مركز الإرشاد التربوي وا -1

 .م2007كيفية تصميم البحوث العلمية في العلوم الإنسانية للعام 
ْشارك في ورشتي عملٍ أقامتهما جامعة بابا صاحب  -2 كلية التربيـة بجمهوريـة الهنـد خـلال / َ

 .م2016العام 
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 شارك وحضر كورس مناهج البحث وطرق الإحصاء ببرنامج الـدكتوراه بجمهوريـة الهنـد -3
 .م2013لمدة شهر خلال العام 

ْحــضور ورشـــتي عمـــل بجامعـــة صـــنعاء للعـــامين  -4 ، حـــول القبـــول )م2011(، )2010(َ
 .والتسجيل

المشاركة في ورشة عملٍ أقامتها كليـة التربيـة والألـسن بعمـران حـول توصـيف المقـررات  -5
 .م2010خلال العام 

 :المؤتمرات العلمية ال   حضر ا
لمية أثناء تحضيره لدرجة الدكتوراه بجمهورية الهند خـلال الأعـوام حضر ثلاثة مؤتمرات ع -

 .م2017، 2016، 2013
 : نتاج العلمي

ــوان  -1 ــوراه بعن ــة في العاصــمة (رســالة دكت ــة في المــدارس الثانوي ــة المواطن ــع تربي دراســة واق
 ).صنعاء

 مرحلـة الثانويـةالعوامل المؤثرة علـى قـيم المواطنـة لـدى طلبـة ال(رسالة ماجستير بعنوان  -2
 ).بمحافظة عمران

 :لديه ثلاثة أبحاث منشورة باللغة الإنجليزية في مجلات محكمة في جمهورية الهند -3
مـسؤولية المؤسـسات الاجتماعيـة في بنـاء قـيم المواطنـة لـدى ": البحث الأول بعنوان) أ(

 ).م2013(، "طلابها
ــوان) ب( وير قــيم المواطنــة لــدى دور الأســرة والمدرســة في تطــ": البحــث الثــاني بعن

 )  م2013(، "أبنائها التلاميذ
آليات تفعيل قيم المواطنـة لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة ": البحث الثالث بعنوان) جـ(

 ).م2016 ("في الجمهورية اليمنية
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ة باللغة العر ية  :ر بحاث الم شو
لبينيـة والتكامـل البحث العلمي بين الموسـوعية والتخصـصية والدراسـات ا: بحث بعنوان -1

 .م2025) دراسة نقدية مقارنة(المعرفي 
تقييم جودة البرامج التدريبية للمعلمـين بمديريـة جبـل عيـال يزيـد بمحافظـة : بحث بعنوان -2

 .م بالاشتراك2023. عمران من وجهة نظر المتدربين
 .م2022. مقاربة في التشخيص والعلاج... التعصب الطائفي : بحث بعنوان -3
). دراسـة تأصـيلية ناقـدة(مراحل تطور البحث العلمـي في الفكـر الإسـلامي : بعنوانبحث  -4

 .م2022
الدور المأمول من الجامعـات اليمنيـة في خدمـة المجتمـع المحلـي في ضـوء : بحث بعنوان -5

 .م2021. الوظيفة الثالثة للجامعات
ران في ضـوء معـايير تقييم أداء المشرف التربوي المقيم بمدارس مديرية عمـ: بحث بعنوان -6

 .م بالاشتراك2021. وزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية من وجهة نظر المعلمين
 .م2021. الموجز في الفكر الإسلامي التربوي: بحث بعنوان -7
مختـصر . م202. دور الفـروض الكفائيـة في تحقيـق التنميـة المـستدامة: بحث بعنـوان -8

 .من الكتاب
ــوان -9 ــة المرحلــة الثانويــة: بحــث بعن ــة لــدى طلب  العوامــل المــؤثرة علــى قــيم المواطن

 .م، مختصر من رسالة الماجستير2019). بمحافظة عمران
ة  :ركتب م شو

 .م2024منشور في العام ) إعمار العقل: (كتاب بعنوان) 1(
 .م2022، منشور في العام )1هموم مثقف عربي : (كتاب بعنوان) 2(



 نبذة  عر فية بالمؤلف 167
  

 

 .م2022منشور في العام ) لروححياة ا: (كتاب بعنوان) 3(
 .م2021، منشور في العام )بحث عن الحقيقة... مرايا الذات : (كتاب بعنوان) 4(
، منـشور في العـام )أفكار ورؤى مؤسسة ودافعـة للبنـاء... ثقافة البناء : (كتاب بعنوان) 5(

 .م2021
، منـشور في العـام )دور الفروض الكفائية في تحقيق التنمية المستدامة: (كتاب بعنوان) 6(

 .م2020
 .م2020، منشور في العام )اطمئنان قلب: (كتاب بعنوان) 7(
 ).م2019(، )تأملات في الدين والحياة... على بصيرة (كتاب بعنوان ) 8(
 .م2019). قد أفلح من زكاها: ( كتاب بعنوان)9(

ِ بعــض المــشاريع لدراســات وأبحــاث وكتــب لــم يــستكمل إخراجهــا،كمــا أن لديــه ٍ ٍُ ٍ 
 .وتحتاج إلى وقت



الصیــام وبنــاء المعنــی، قــراءةٌ تربویــة، تربــط 
النــصّ القرآنــي بصــراع الإنســان الیومــي. إنهــا 
تفکیــكٌ لثقافــة الإشــباع الســریع، وکشــفٌ عــن 
السیاســة الخفیــة للشــهوة. الکتــاب یــدرّب القــارئ 
علی رؤیــة نفســه. کیــف نتعلّــم أن نختــار قبــل أن 
طغیــان  مــن  الوعــي  نحمــي  وکیــف  نُســاق؟ 
ومســؤولة،  یقظــةٌ  إرادةٌ  تُصــاغ  هنــا  العــادة؟ 

وینفتح الإیمان علی حریةٍ مُستنیرة.
ــة والقصــد، فلا تکــون  ــن الرغب ــة بی ــوزَن العلاق وتُ

الشهوة قائدًا، ولا العادة حاکمًا.
فالعبــادة هنــا میــزانُ وعــي، ومجــالُ مجاهــدة، 

وطریقُ استردادٍ للإنسان من التبدّد الداخلي.
کتــابٌ یُخــرج الصیــام مــن موســمیّته، ویُدخلــه في 
ــص  صمیــم البنــاء، حیــث تُختبــر الحریــة، ویُمحَّ
قلــب  في  حیًّــا  المعنــی  ویُســتبقی  الاختیــار، 

الحیاة.

ــی  ــس إل ــن الطق ــادات م ــفة العب في فلس
المقصد، ومن الأداء إلی إحیاء الإنسان
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